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 المستخلص

فِ   اءَ ا جَ مَ   بِ فِ بََ   ، رِ اخِ السَّ   دِ قْ فِ الن َّ   ةِ يَّ غِ لَا البَ   يبِ الِ سَ الأَ   يفَ ظِ وْ ت َ   ثُ حْ البَ   دَرَسَ 
فِ   ةُ اسَ رَ الد ِ   تِ اءَ جَ . وَ ة  يَّ غِ لَا بَ   ة  اسَ رَ دِ   ، ني ِ بََ زُ رْ مَ لْ لِ   حِ شَّ وَ مُ  ال  ابِ تَ من كِ   ، يءِ دِ رَّ ال  رِ عْ الش ِ   م ِ ذَ 
 ، هِ جِ هَ ن ْ مَ وَ   ، هِ تِ طَّ وخُ   وهَدَفِه،  ،وعِ ضُ وْ مَ  ال  ارِ تيَ اخْ   بِ بَ سَ   نْ عَ   يثَ دِ الَ   تِ نَ مَّ ضَ تَ   ة  مَ دَّ قَ مُ 
ا هَ فِ صْ وَ بِ   السُّخْريَِّةِ   نْ عَ   يثِ دِ حَ لْ لِ   صَّ خُ   يد  هِ مْ تَ بِ   ةُ مَ دَّ قَ مُ  ال  تِ بَ قِ عْ أُ . وَ ةِ قَ ابِ السَّ   اتِ اسَ رَ الد ِ وَ 

 لِ اوِ نَ ت َ بِ   _ل  وَّ أَ _  ةِ اسَ رَ الد ِ   ثُ احِ بَ مَ   تْ أَ دَ بَ   . ثَُّ حِ شَّ وَ مُ  ال  هِ ابِ تَ كِ وَ   ني ِ بََ زُ رْ مَ  ال  نِ عَ وَ   ، ة  يَّ دِ قْ ن َ   ة  آليَّ 
 يبِ الِ سَ أَ   يفَ ظِ وْ ت َ   _ي انِ ثَ _تَ نَاوَلَتْ    ثَُّ   . رِ اخِ السَّ   دِ قْ  فِ الن َّ اني عَ مَ  ال  مِ لْ عِ   يبِ الِ سَ أَ   يفِ ظِ وْ ت َ 
الن َّ   انِ يَ الب َ   مِ لْ عِ  فِ   يعِ دِ البَ   مِ لْ عِ   يبِ الِ سَ أَ   يفَ ظِ وْ ت َ   _ث الِ ثَ _تَ نَاوَلَتْ    ثَُّ   . رِ اخِ السَّ   د ِ قْ فِ 
وَ رِ اخِ السَّ   دِ قْ الن َّ  وَ هِ اتِ يَ صِ وْ وت َ   ثِ حْ البَ   جَ ائِ تَ ن َ   تْ نَ مَّ ضَ تَ   ة  اتَِ بَِ   تْ ي لَِ ذُ .   رِ ادِ صَ مَ لْ لِ   ت  بْ ث َ ، 
هَا  دِ اهِ وَ شَّ ال  عِ جَْ وَ    ال مُدَوَّنةَِ اءِ رَ قْ تِ بَسْ   وعِ ضُ وْ مَ  ال  ةَ بَ ارَ قَ مُ   ثُ حْ البَ   لَ اوَ نَ ت َ وَ   . عِ اجِ رَ مَ  وال  ثَُّ   ، مِن ْ
 زِ رَ ب ْ أَ   نْ مِ . وَ ة  رَ اخِ سَ   ة  غيَّ لَا بَ   مَضَامِيَ مِنْ  ا  يهَ ا فِ مَ   اطِ بَ ن ْ تِ اسْ وَ   ، ي ِ غِ لَا البَ   يلِ لِ حْ لتَّ ا لِ هَ اعِ ضَ خْ إِ 
أَ مَ  تََ لَ عَ   وفَ قُ الوُ   ةُ اسَ رَ الد ِ   هُ نْ عَ   تْ رَ فَ سْ ا   ةِ ي ِ غِ لَا البَ   يبِ الِ سَ الأَ   نِ مِ   د  دَ عَ   تَ وُظِيفِ   اتِ يَ ل ِ ى 

 ابِ تَ كِ   نْ مِ  ،يءِ دِ الرَّ   رِ عْ الش ِ   م ِ فِ ذَ   اءَ ا جَ مَ   بِ فِ بََ  ،ة  عَ و ِ ن َ ت َ مُ   ة  يَّ دِ قْ ن َ   وص  صُ فِ نُ   ، ةِ رَ اخِ السَّ 
 . ني ِ بََ زُ رْ مَ لْ لِ   حِ شَّ وَ مُ  ال

 . ؛ الموشح، المرزبَنيسخرية  ؛ نقد   ؛بلاغة  ة: الكلمات المفتاحي  
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Abstract 

The research rhetorically studied the employment of rhetorical 
methods in satirical criticism, in the chapter of whatever comprised 
about the vilification of bad poetry, from Al-Muwashah book by Al-
Marzbani. The study started with an introduction that included a 
discussion of the motives for choosing the topic, objective, plan, 
methodology, and previous studies. Followed by a preface 
deliberating about satire as a critical mechanism, and about Al-
Marzbani and his book Al-Muwashah. Then, the research chapters 
included, firstly, the employment of semantic methods in satirical 
criticism; secondly, the employment of rhetoric methods in satirical 
criticism, and thirdly, the employing of the figures of speech in 
satirical criticism. Finally, the conclusion included the results and 
recommendations and established the sources and references. 

The research approached the topic by extrapolating the written 
texts and collecting evidence, then subjecting them to rhetorical 
analysis, and eliciting the satirical rhetorical contents. One of the most 
prominent results is considering the manifestations of the employing 
several satirical rhetorical methods in various critical texts in the 
chapter of whatever comprised about the vilification of bad poetry, 
from Al-Muwashah book by Al-Marzbani. 

Keywords: rhetoric; criticism; satire; Al-Muwashah; Al-
Marzbani 
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 مةقدَّالم

عة وحقول مختلفة، بعلوم متنو ِ أطوارها الأولى  ة فِ  يَّ البلاغ  سائلالمدراسة    ارتبطت
العلوم  بي هذه  الن َّ   يبرز  ومن  المصنَّ د قْ علم  بعض  مطالعة  فعند  القديمة ،  الن َّقْديَّة  فات 

 ؛ بي العلمي  قرب   وشائج  وجود  إلى   يُشير  ممَّاها،  في  ةمبثوث  ةالمباحث البلاغيَّ   بعض   تد
فِ   بينهما  التقارب  مرجع  ولعلَّ  الن َّقْديَّة الآليَّ من    كثير ا  أنَّ   يكمن  أصلها   هي  ات   فِ 

السُّخريَّة  . بلاغيَّة  أساليبمنبثقة من   آليَّة  بوصفها أحد   وهذا يظهر بصورة جليَّة فِ 
  ة.الأساليب البلاغيَّ   من أحد  السَّاخرة  مضامينها  تستمدُّ الآليات الن َّقْديَّة، فغالب ا ما  

هذا   الد ِ ومن  فكرة  جاءت  دراسةراسةالمنطلق  إلى  تسعى  فهي   توظيف   ، 
إلى الجمع بي   هادفة    ،اخرالن َّقْد السَّ فِ    ة اخر السَّ   تذات المدلول  ةالأساليب البلاغيَّ 

واحدة دراسة  الد ِ ووجد   . العلمي فِ  "البغيته  راسةت  فِ كتاب  للمَ شَّ وَ مُ  ا   ؛ ني ِ بََ زُ رْ ح" 
النَّقديَّة  وذلك لما شاع فيه من أساليب بلاغيَّة ساخرة وُظِ فت فِ كثير   ، من نصوصه 

أبوابه  أنَّ إلَّ   فِ  حوى  الأساليب   الكتاب  تلك  من  ستضخِ م الكثير  الكثرة  وهذه   ،
الدِ راسة الد ِ   ولتلافِ؛  حجم  رأت  الكتاب  راسة ذلك  أبواب  أحد  على  فوقع   ، التركيز 

الرَّ  الباب  على  الَّ الختيار  بعنواابع  جاء  ذَ " ن:  ذي  فِ  جاء  الرَّ ما  الشِ عر   "؛ يءدمِ  
 . من الوجوه الذَّمِ  بموضوع السُّخريَّة فِ وجه    غرض  لرتباط

بحسب ما وقف عليه   ،تسبق دراستهلم    _على طرافته وجدَّته_  وهذا الموضوع
 الي استعراض لهما: على دراستي لهما ارتباط بَلبحث، وفِ التَّ  وقف ولكنَّهالباحث،  
بعنون:  الد ِ  دراسة  الأولى:  السُّ " راسة  العربيَّ خريَّ أساليب  البلاغة  فِ  دراسة   :ةة 

 م ِ ه( فِ رحاب جامعة أُ 1414وقشت سنة ) وهي رسالة ماجستير نُ ".  ةة تطبيقيَّ تحليليَّ 
اخر لبعض الأساليب السَّ   المدلولراسة تناولت  الد ِ . وهذه  للدكتور شعيب الغزالي  القرى 



 2|الجزء: 8العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-313- 

 اخرة ة السَّ البلاغيَّ   دراسة الأساليب  إلى  تسعَ لم  فهي    ،ةالعربيَّ   البلاغة  بِ تُ ة فِ كُ البلاغيَّ 
الترَّ ، وإنَّّ معيَّ   فِ خطاب    أو نة  نة معيَّ فِ مدوَّ  كيز على إشارات علماء ا كان غرضها 

  ة.فِ بعض الأساليب البلاغيَّ  اخرةالبلاغة إلى المدلولت السَّ 
بعنوان:  الد ِ  الثانية: دراسة  النُّ بلاغيَّ "راسة  الشُّ ة حجج  عراء من خلال  قاد على 
ال للمَ شَّ وَ مُ  كتاب  الجابري،   بحث   وهو  ". ني ِ بََ زُ رْ ح  لفِ  بدر  مجلَّ   للدكتور  فِ  ة منشور 

م(. وهذه 2020ادر سنة ) الصَّ امن ة فِ العدد الثَّ بويَّ ة والترَّ جامعة بيشة للعلوم الإنسانيَّ 
فِ كتاب  الد ِ  جاء  ما  تتناول  حديثِ   " حشَّ وَ مُ  ال"راسة  من قَّ الن ُّ   من  جلة  عن  اد 

_ يأخذ أسلوب التَّ البلاغيَّ   الأساليب  فِ كتاب   شبيه فيبحث عن أمثلة له ة، فهو _مثلا 
علىقَّ الن ُّ   تعليقاتذاكر ا    ،"ال مُوَشَّح" التَّشبيه  اد  الأمثلة  أسلوب  تلك  يتطرَّ فِ  ولم  ق ، 

 . لأساليب البلاغيَّةفِ اللمدلولت السَّاخرة 
تقدَّ   ضوءِ   فِو  أنَّ  يتبيَّ   ،مما  ل  الد ِ   هاتي  الأساليب تراستي  موضوع  تناولن 
السَّ البلاغيَّ  فِ كتاب  ة  الأساليب  عامَّ "ال مُوَشَّح"  اخرة  تناول  عن  فضلا   ة البلاغيَّ ة، 

فِ  السَّ  ذَ ما  بَب  اخرة  فِ  الرَّديءجاء  الشِ عر  الدِ راسة:   ، وبهذا  .مِ   موضوع  يكون 
دِراَسَةٌ تَطْبِيقِيَّةٌ عَلَى مَا جَاءَ فِ بََبِ :  تَ وْظِيفُ الَأسَاليِبِ البَّلاغِيَّةِ فِ الن َّقْدِ السَّاخِرِ "

عْرِ الرَّدِيءِ مِنْ كِتَابِ ال مُوَشَّ   . مِنْ قَ بْلُ  يدُْرَسْ لم    حِ للِْمَرْزُبََنيِ "ذَمِ  الشِ 
اقتضى  أنْ   وقد  مقدَّ يتكوَّ   البحث  من  أبَن  البحث  سببِ   عن   ت نمة  ، اختيار 
 تهيدٌ  وتلا المقدَّمةَ ابقة.  راسات السَّ قت إلى الد ِ ته ومنهجه، وتطرَّ طَّ وخُ  وأوضحت هدفه 

السُّ تحدَّ  آليَّ خريَّ ث عن  بوصفها  نقديَّ ة  ال  ، ةة  ثَُّ "حشَّ وَ مُ  ال"وكتابه    ني ِ بََ زُ رْ مَ  وعن   جاء . 
ل منها توظيف أساليب علم المعاني فِ عالج فِ الأوَّ صلب البحث فِ مباحث ثلاثة:  

 اخر، د السَّ قْ اني منها توظيف أساليب علم البيان فِ الن َّ اخر، وتناول فِ الثَّ د السَّ قْ الن َّ 
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 اخر. د السَّ قْ لم البديع فِ الن َّ الث منها توظيف أساليب عوقارب فِ الثَّ 
البحث فِ تناول هذه المباحث طريق ا يجمع بي الستقراء والستنباط؛    كَ وسلَ 

البلاغيَّ فتتبَّ  الأساليب  المدوَّ ع  فِ  المدروسةة  ثَُّ  نة  المدلولت ،  ذات  الأساليب  دوَّن 
إلى  ا  عامد  وفق    السَّاخرة،  ف َ   أحد   إلى   انتمائهاتصنيفها  البلاغة،  _بناء تْ عَ ضِ وُ علوم   

التصنيف_ ذلك  مباحث  على  للتَّ   تخضع أُ   ثَُّ   .ثلاثة  فِ  الأساليب   حليل هذه 
 . منها اخرةالسَّ   مي ضاالمط  ااستنبالبلاغيِ  بغية  
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 مهيدتَّال

  :  ة: ة نقدي  ة آلي  خري  الس  أو لًا
ع اليد المنجزة، فهو يسعى إلى وضْ ة ة للأعمال الإبداعيَّ د وظيفة تقويميَّ قْ ي الن َّ ؤد ِ يُ 

الُ  مواطن  ذلك  ،حِ بْ والقُ   نِ سْ على  خضمِ   فِ  أساليبه    المسعى   وهو  تقديم تتنوَّع  فِ 
الأسلوب  إلى  يعدل  أخرى  وتارَّة  الجادِ ،  الأسلوب  على  يعتمد  فتارَّة   الهزلي   تقويمه، 

 اعتماده. تسو غِ  السَّاخر، ولكلِ  أسلوب منهما دواع  وأسبابٌ  
الَّتي   الأسباب  لقيمة تُسو غِ  ومن  النَّاقد  استهجان  السَّاخر  الأسلوب  استخدام 

السُّخريَّةَ  الفنِ  العمل   لأنَّ  انفعاليَّ   قادرةٌ ؛  طاقات  من  تحويه  "التَّ _بما  على  عريض ة_ 
ما أي ِ   ، بشخص  أو  فكرة  أو  مبدأ  الثَّ   ، شيء  أو  على  الأضواء  بإلقاء  غرات وتعريته 

فيه" القصور  وأوجه  الأمور  .(1)والسلبيات  تحقق ِ   وهذه  السُّخريَّةالَّتي  غاية   ها  هي 
أنَّ    المستهجِن يظهر  وبذلك  مطالبه،  مقاماتوأسمى  تناسب   الستهجان   السُّخريَّة 

العبث    قدرةمن    لها   لِمَا والستخفاف،   السُّخريَّة   ؛ ذلك أنَّ بَلمستهجَن منهفِ زيادة 
على   منه  وَضْعِ قادرة  به  فِ  المستهجَن  يتندَّر  منه  مكان   ويهزأ  عليه   . ويضحك 

والضَّ و   المنازل ينزَّل فِ هذه  أنْ    يكره والإنسان   للتَّندُّر  عُرضة  يكون  اقد والنَّ   ، حكأنْ 
النَّ اخر يدرك  السَّ  تراه يعمد  فس الإنسانيَّ هذه الأحوال فِ  فِ هذا ة، ومن أجل هذا 

ومن هنا نفهم وصيَّة جرير لبنه   حك فينا،وء على ما يثير الضَّ إلى تسليط الضَّ المقام  
 . (2) حينما قال له: "إذا هجوت فأضحك"
 

 . 13نبيل راغب، "الأدب الساخر". )د. ط، القاهرة: مكتبة الأسرة، د.ت(،  (1)
الميد  (2)  عبد  تحقيق  ونقده".  وآدابه  الشعر  محاسن  فِ  "العمدة  القيرواني،  رشيق  بن  السن 

 . 191: 2م(، 2004هنداوي )د.ط، بيروت: المكتبة العصرية، 
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والهزء تحتاج  هذه  و  والعبث  الإضحاك  على  رُزقَِ عقليَّة   ناقد  إلى  القُدرة  ساخر 
 ،ة ما يراه مسعف ا له على إدراك غايتهخريَّ "من صور السُّ ساخرة يستطيع بها النتقاء  

اخر، ه السَّ أو الوصول إلى هدفه فِ اقتلاع رذيلة من الرذائل بفن ِ   ، نكيل بصمهوهو التَّ 
 . (1) وهو فِ ذلك يرجع إلى طبعه وما جُبل عليه"

آليَّ   فالسُّخريَّة ذلك  النَّ الآليَّ من  ة  على  يوظ ِ قديَّ ات  الَّتي  النَّ ة  إصدار فها  فِ  اقد 
ا كذلك وصفها أحد الدَّ ةالنفس الإنسانيَّ ديد فِ أثير الشَّ سم بَلتَّ تتَّ  أحكام ارسي ؛ ولأنََّّ

ا "سلاح يوج ِ  ه ذي يوجَّ ، أو الموضوع الَّ ذي يسخر منهخص الَّ اخر نحو الشَّ هه السَّ بأنََّّ
السُّ  الس ِ خريَّ إليه  تشتدُّ ة، وهذا  قد  أسلوب  تليدَّ حِ   لاح مصوغ فِ  وقد  فهو    ته   ...

ة وهذه الد ِ   .(2) أسلحتها خطورة"  ة، ولكنَّه من أشد ِ فسيَّ سلاح من أسلحة الرب النَّ 
تاهل تلك المقامات   ن يحاولياق والمقام، ومَ الس ِ   يطلبهاقد    اخرد السَّ قْ الن َّ   والجفاء فِ

، كما دي ِ قْ فِ منظومة العمل الن َّ   ة ذات تأثير فاعلة نقديَّ آليَّ   استثمار  يع على نفسهضِ يُ 
 اخرة. العقول السَّ   بإبداعات فِ الوقت نفسه الستمتاع  الآخرين  على    يع ضِ يُ 

 ح: ش  وم وكتابه الم    نِ  بم ز  ر  المم ثانياا:  
هونيُّ بََ زُ رْ ال مَ  سعيد  محمَّ   :   بن  موسى  بن  عمران  بن  ني ِ بََ زُ رْ مَ   الد 

واسم   ،(3) 

 

العربي".    (1) الأدب  فِ  "السخرية  طه،  أمي  محمد  التوقيفية،  1)ط نعمان  دار  القاهرة:   ،
 . 48م(، 1978

المصرية    (2) الهيئة  القاهرة:  )د.ط،  الكريم".  القرآن  فِ  الساخر  "التصوير  حفن،  الليم  عبد 
 . 11م(، 1992للكتاب، 

، بيروت:  1ينظر: ياقوت بن عبد الله الموي، "معجم الأدبَء". تحقيق إحسان عباس، )ط  (3)
 . 2582: 6م(،  1993دار الغرب الإسلامي، 
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كلمة   ئاسة؛ لأنَّ المعروف بَلفضل والر ِ   أجداده  أحد  فِ آخر اسمه نسبة إلى   (ال مَرْزُبََني ِ )
 . (1) رس"ئيس من الفُ "الرَّ   : تعن  ةفارسيَّ كلمة    ( تشير إلى هذه المعاني، فهين بََ زُ رْ ال مَ )

 ،فِ ترجته  المويُّ   ه نقلما    حفظه   ةِ وكثر   سعة علم )ال مَرْزُبََنيِ (  فِ بيانِ   وممَّا جاء
اللَّ   كان  هأنَّ   من بَلر ِ "راوية صادق  المعرفة  واسع  السَّ هجة  والمط ِ (2) ماع"وايات كثير  لع ، 

 يدُهشه حجم الر وِايات المعزوَّة إلى أصحابها بَلسَّند، ممَّا يجعله   ح" شَّ وَ مُ   على كتاب "ال
 .السَّماع  ةوكثر   بَلروايات  معرفة )ال مَرْزُبََنيِ (على سعة  قرِ  للحموي ِ يُ 

"ال للمَ شَّ وَ مُ  وأمَّا كتاب  نقدي    ني ِ بََ زُ رْ ح"  الر ِ   فهو كتاب  على  ونقل واية  يعتمد 
الشُّ   ،بَلسَّند   الأخبار على  العلماء  مآخذ  بيان  إلى  رأوها فِ   عراءويسعى  عيوب  من 
  هدفه وغايته،نيُّ بََ زُ رْ مَ  ال  كشف له هدف وغاية، وقد    على ذلك   الكتاب ف،  أشعارهم

هذا الكتاب ما سهل وجوده، وأمكن جعه، وقرب متناوله   "وأودعتُ ذلك فِ قوله:  و 
 .(3) العلم"تي نبَّه عليها أهل  عراء الَّ من ذكر عيوب الشُّ 

 ،والإكفاء  ،والإقواء  ،السناد  :ث فيها عن مة تحدَّ ن الكتاب فِ طيَّاته مقد ِ وتضمَّ 
 بَمرئ عراء الجاهليي مبتدئا   عن الشُّ   حديث العلماء   _أوَّل  _نقل    ثَُّ   والرمل.   ،والإيطاء

بعمر  ومنتهي ا  الباهلي  والقيس  أحمر  الباب  ،بن  هذا  عن    وذيِ ل  من بَلديث  جاعة 
وأضاف  القدماء  يالجاهلي ِ   عراءالشُّ  وزنه الَّ   عرالش ِ   لعيوبخُصَّ    املحق    له ،  تلحق  تي 

 

موهب بن أحمد الجواليقي، "المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم". تحقيق أحمد    (1)
 . 317م(، 1995، القاهرة: دار الكتب المصرية، 3محمد شاكر، )ط

 . 2582:  6الموي، "معجم الأدبَء"،  (2)
أنواع من صناعة    (3) العلماء على الشُّعراء فِ عدَّة  ال مرزبَني، "الموشَّح: مآخذ  محمَّد بن عمران 

 . 454الشِ عر". تحقيق علي محمَّد البجاوي، )د.ط، القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت(، 
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و  عن  ومعانيه،  بَلديث  الش ِ ختمه  ثَُّ ضرورات  الشُّ   عر.  إلى  الإسلامي ِ انتقل  ي عراء 
مطير،   بن  بَلسي  وانتهى  بَلفرزدق  فبدأ  الشُّ _ثني ا_  عن  الديث  عراء وختم 

 نَّاية هذا القسم فِ    ثوتحدَّ ،  منهم عمر بن أبي ربيعةعراء  ماعة من الشُّ بج   يي ِ الإسلام
جلة   الش ِ   عن  معاني  عيوب  ثَُّ عْ من  فبدأ الشُّ عن  _  ثلث ا_  تحدَّث   ر.  المحدثي،  عراء 

بُ ببشَّ  بن  العبَّ ار  بن  بعلي  وختم  _رابع ارد  ووضع  الرومي.  بَبَ  اس  ذَ   _  فِ  جاء  مِ  لما 
 وطويت صفحته.   الكتاب   وبهذا الباب تَّت مباحث  .ديءر الرَّ عْ الش ِ 
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 المبحث الأول: توظيف أساليب علم المعاني في النقد الساخر

 من اللطائف والنكات البلاغية، وهذه اللطائف  على جلة  علم المعاني  يشتمل  
قتها  تحتاج  المعاني   علمو   البحث عنها.  إلى إطالة نظر وتوقُّد ذهن وسلامة ذوق فِ  لدِ 

البلاغة   علوم  أكثر  العلاقة  من  هذه  ومن  النحو،  بعلم  النحو وبي    هبينارتباط ا  علم 
الجرجاني،    انبثقت القاهر  عبد  عند  النظم  العلاقنظرية  ظاهرة  وهذه  تبدو  قول   ة  من 

ليس  أن  "اعلم  أنْ   الجرجاني:  إلَّ  الَّ   النظم  الوضع  علم تضع كلامك  يقتضيه  ذي 
  .(1)النحو"

السخرية  إلى  تنحى  التي  البلاغية  الأغراض  من  الكثير  يكتنز  المعاني  وعلم 
مباحثه جلِ   عن  البلاغيي  حديث  فِ  ذلك  تد  والستهزاء،  فِ   ،والتهكم  وكذلك 

وقف البلاغية الساخرة الَّتي    المواضع تي تسبقه، ومن  المقدمة عن الفصاحة والبلاغة الَّ 
 ني ِ بََ زُ رْ للمَ   "شَّحال مُوَ "ر الرديء من كتاب  عْ الش ِ   م ِ ما جاء فِ ذَ البحث عليها فِ بَب  

الألفاظ غير توظيف  ل لالمطلب الأوَّ   فخصَّ ؛  ثلاثة مطالبفِ    عُولجتْ   مواضع ثلاثة  
لتوظيف  و   ، الفصيحة الن َّ ريف  التعالثاني  والثالث الساخرد  قْ فِ  ا  ،  لأساليب لتوظيف 

 :  المطالب الثلاثة  لهذه وفِ التالي تفصيل    .د الساخرقْ فِ الن َّ   الطلبية
: توظيف المفردات غير الفصيحة في الن   أو    د الساخر:ق  لًا

البلاغيُّ  عِ ذكر  المفردةبتُُِلُّ    عيوب    دَّةَ ون  الكلمة  تنافر   ؛ فصاحة  عن  فتكلَّموا 
اللغويل   ومخالفتها   ،وغرابتها  ، حروفها اتَّصَ   ، لقياس  السمع. فمتى ما   تِ فَ وكراهتها فِ 

العيوب   تلك  من  أكثر  أو  بواحد  فصاحتهاالكلمة  فِ  غير   ؛طعُِنَ  ا كلمة  إنََّّ وقِيلَ: 
عليها    فصيحة. نصَّ  التي  والأحكام  المعايير  ل وهذه  ملزمة   قيود ا  ليست  البلاغيُّون 

 

،  5الإعجاز". تحقيق محمود محمد شاكر، )ط   عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، "دلئل  (1)
 . 81م(، 2004الرياض: مكتبة المعارف، 
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يستطيع المبدع النعتاق منها، فهي أحكام ل تتعلَّق بَلصواب والخطأ كما هو الال 
ولذلك ترى بعض الدارسي   هادية ل حاكمة،فِ الأحكام النحوية، بل هي أحكام  

على اتِ صاف الكلمة بشيء من تلك العيوب ليس معيب ا على كلِ  حال و يشير إلى أنَّ  
؛ "بل إذا اقتضاه المقام كان من أهمِ  مظاهر فصاحة والإطلاق  جهة التعميم والشمول 

السليقة   الذوق وسلامة   إلى   الحتكام   على   ل فِ هذه المسألة عَوَّ ولذلك ي ُ   .(1) مة"لالك
تعضد القول   أكثر من التعويل على تلك المقاييس، ولأبي يعقوب المغربي عبارة موجزة

تعليقه  فِ  وذلك  الذوق،  على  ال  بَلتعويل  فِ   :قائلا    الروففِ  تنافر  على  "والمحكم 
   .(2) التنافر الذوق"

ها لتوظيف  المبدعي ساحة المفردات غير الفصيحة؛   بعض دخل    الباب ومن هذا  
الن ُّ  فوجد  الإبداعية،  ممارستهم  فاستثمروا فِ  لذعة،  ساخرة  نقديَّة  أدوات  فيها  قَّاد 

نقد   فِ  ومن  الش ِ   رديء طاقاتها  بَب  عر،  فِ  توظيفها  ذم ِ صور  فِ  جاء  عر الش ِ   ما 
  صورتان: للمرزبَني ِ   " ال مُوشَّح"الرديء من كتاب  

 : الغريبة  الكلمات  توظيف :  الأولى
عر ا رديئ ا، فما كان على الأصمعيِ  وهو ببغداد شِ   ضَ رَ  أنَّ رجلا  عَ نيُّ بََ زُ رْ ذكر ال مَ 
الأصمعي ِ  فقال:    بعد سماعه  من  يبكيك؟  الَّذي  ما  فَسُئِلَ:  البكاء،  أنَّ "إلَّ  ه يبكين 
 يعرض عليَّ   أنْ  انُ حَ شْ ببلدي بَلبصرة ما جسر هذا الكَ   لو كنتُ   ، رٌ دْ ليس لغريب قَ 

  .(3) "عنه  عر وأسكتُ هذا الشِ  
 

، القاهرة:  2بسيوني عبد الفتاح فيود، "علم المعاني: دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني". )ط  (1)
 . 17م(، 2004مؤسَّسة المختار، 

يص المفتاح". تحقيق عبد  أحمد بن محمد بن يعقوب المغربي، "شرح مواهب الفتاح على تلخ  (2)
 . 53: 1م(، 2006، بيروت: المكتبة العصرية،  1الميد هنداوي، )ط

أنواع من صناعة    (3) العلماء على الشُّعراء فِ عدَّة  ال مرزبَني، "الموشَّح: مآخذ  محمَّد بن عمران 
 . 454الشِ عر". تحقيق علي محمَّد البجاوي، )د.ط، القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت(، 
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ب  )هذا    فَ صَ وَ  الشاعر  ذلك  مُ   (، ان حَ شْ الكَ الأصمعيُّ  المفردة   لٌ كِ شْ وهذه 
الشِ ي بفتح  ضُبِطتْ  فلو  دة،  متعدِ  معاني  تحتمل  ا  لأنََّّ فهي   )الكَشَحَان(   معناها؛ 

فتكون   والغثيان،  )فَ عَلَان( كالغليان  صيغة  على  محقِ ق كتاب _مصدر  ذكر  كما 
لكنَّ البجاويَّ ضبط   ،للداء الَّذي يصيب الكَشْحَ _ اسم ا  (1) علي البجاوي   ح" "الموشَّ 

و  الشي،  بتسكي  الضبط الكلمة  مفردة   هذا  لأنَّ  ذكره؛  الَّذي  عن  المعنى  يبُعد 
أنَّ الكَشَحَ   : الجوهري ِ   عن  ابن منظور  نقل جاء فِ  كما    يشبفتح ال  تْ ذكُِرَ   )الكَشَح(

بَلتحريك داءٌ يصيب الإنسان فِ كَشْحِهِ فيكوى، وقد كَشَحَ الرَّجُلُ كَشَح ا إذا كُوِيَ 
بَلتسكي،  ولكنَّ   .(2)منه )الشي(  الضبطو   البجاويَّ ضبط  الكلمة  هذا  تدلُّ   يجعل 
ذكرهع الَّذي  المعنى  غير  معنى   لأنَّ لى  للمفردة   ؛  يجعل  الشي  بتسكي  )الكَشْحَان( 

م ليس  الكَ معنيي  يصيب  الَّذي  الداء  معنى  بمعنى نهما  تكون  الال  هذه  ففي  شْحَ، 
وبَطن   جانباوقيل:    ،الخصرين ظاهر  من  ال مُ   (3) البطن  من  السيف  موضع  . د تقلَّ أي 
وكََشَحَهُ وكََشَحْته   ، غَيْرةََ لهَُ الدَّيُّوثُ الَّذِي لَ  "  مع هذه المفردة معنى  آخر وهوويشترك  

  .(4) "وَيُ قَالُ يَا كَشْحَانُ   ،شَتَمْته
"والكَشْحَانُ:  فذكر:  العروس  صاحب  ذكرها  المعنى  بهذا  المفردة  وهذه 

 

 . 454 ،(  1ال مرزبَني، "الموشَّح"، حاشية رقم ) (1)
وآخرون،    (2) الكبير  علي  عبد الله  تحقيق  العرب".  "لسان  منظور،  ابن  مكرم  بن  محمد  ينظر: 

 . 3880:  5)د.ط، القاهرة: دار المعارف، د.ت(، مادة كَشَحَ، 
 . 3880:  5ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مادة كَشَحَ،  (3)
، بيروت: دار  2زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". )ط  (4)

 . 51 : 5الكتاب الإسلامي، د.ت(، 
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قلت: وهو   قاله شيخنا نقلا  عن بعضهم.  ،، أورده الفقهاء ول إخاله عربيًّا(1) القَرْنانُ 
عْجَمة"خطأ والصواب بَلخاء  

ُ
والظاهر أنَّ هذه المفردة _بغضِ  النظر عن كونَّا   .(2)الم

عربية أو دخيلة، وسواء أكانت بَلاء المهملة أم بَلخاء المعجمة، وبغضِ  النظر أيض ا 
وهي بهذا الرسم   يرُاد بها هذا المعنى، أي الديوث، فِ صحة نسبتها إلى الأصمعي_  

بَلخاء   ذاكر ا أنَّ الصواب  طِ ئ رسمها بَلاء المهملة وبهذا المعنى أوردها الزبيدي قبل أن يخ
هناك من   التصحيف فِ المفردة، بل المهم أنوجود  ، فلا يهم فِ هذا المقام  المعجمة
  بهذا الرسم بمعنى الديوث.  مفردة )الكشحان(  يستعمل

ل يعن    ( حان هذا الكشْ ) ب  وتأسيس ا على ما تقدم، فإنَّ وصف الأصمعي للشاعر  
شاعر    فَ وصَ يُ   ، إذ ل معنى أنْ البجاويُّ   ذكر يصيب الكشْح، كما  ذي  بَلداء الَّ   ه وصف 

ينسجم مع  هذا الوصف   لأنَّ  وصفه ب )الدَّيُّوث(؛  ال مُراد   ه مصاب بداء الكَشَحِ، بل إنَّ بأنَّ 
، ويتَّسق غضب    مع معاني الستهزاء والسخرية بَلشاعر والعبث به.   الأصمعيِ 

ا كلمة غريبةمعنى )الكشْ   تأويل   وبسبب هذه المراوغة فِ اجتمع فيها    حان( فإنََّّ
ذكروا من   البلاغيِ ي   ث إنَّ   . البجاويُّ كما فعل    لمعناها،   البعيد  صفة الوحشيَّة والتخريج

أنْ  الكلمة  فصاحة  أو   علامات  لها كثير ا،  بعربيَّتهم  الموثوق  العرب  استعمال  "يكون 
 وكان، وهم يقصدون أنَّ المفردة إذا كان لها مرادف  (3)أكثر من استعمالهم ما بمعناها"

، الستعمالالأولى فصيحة؛ لكثرة    فإنَّ ،  ىخر من استعمال الأ   استعمال أحدهما أكثر
الثا فصيحة؛  وتكون  غير  مفردة لستعمالالقلِ ة  نية  على  ينطبق  قالوه  وما   .

 

   بها غيره". القرنان هو "الديوث المشارك فِ قرينته لزوجته، ... وإنّا سمي القرْنان؛ لأنه يقرنُ   (1)
شيري،    ينُظر: علي  تحقيق  القاموس".  جواهر  من  العروس  "تاج  الزبيدي،  مرتضى  محمد 

   .450: 18م(، مادة قرن،  2005، بيروت: دار الفكر، 1)ط
 . 184: 4الزبيدي، "تاج العروس"، مادة كشح،  (2)
عب  (3) محمد  تحقيق  "الإيضاح".  القزوين،  بَلخطيب  المعروف  الرحمن  عبد  بن  المنعم  محمد  د 

 .  13م(، 2006، الرياض: مكتبة المعارف، 1خفاجي، )ط
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استعمال  حَ شْ )الكَ  أكثر  )الدَّيُّوث(  وهو  فمرادفها  غير   ان(،  _أيض ا_  فتكون  منها، 
 فصيحة من هذه الجهة.

ث والهزء والسخرية من جهات عدَّة، فهي كلمة  العب  تستدعي ومفردة )الكَشْحان( 
غير مأنوسة الستعمال، والنفس تيل إلى الواضح السهل، فإذا سمعتْ    نابية   غريبة وحشيَّة 

، وهذا  النفور منها   من   معناها   ، وزاد فُحش كلمة غريبة انزعجتْ منها وانكمشتْ ونفرتْ 
ا الشد النفعاليُّ فِ المفردة استثمره الأصمعيُّ فِ وص  تحقير شأنه  ف ذلك الشاعر، قاصد 

شعره  من  معناه ،  والسخرية  نبوء  المفردة  غرابة  إلى  بها،    ا ويُضاف  يتَّصف  من  وحقارة 
   . الستهزاء غرض    وتحقَّق السخرية  نبرة    وارتفعتْ معاني التحقير    فتضاعفتْ 

 : توظيف الكلمات المكروهة في السمع: الثانية
وبعد   ، عره عليهشِ   ضَ رْ عَ   يدُ رِ يُ أتى الفرزدق    أنَّ رجلا  ني ِ بََ زُ رْ مَ  شَّح" الوَ جاء فِ "مُ 

منه  أنْ  له  ،سمع  رَ  عظيم   بَزل  عر كان جلا  الش ِ   إنَّ ":  قال  القيس  امرؤ  فأخذ  سه، أْ ا؛ 
وزهير كاهله،  الأبرص فخذه، والأعشى عجزه،  بن  وعبيد  بن كلثوم سنامه،  وعمرو 

والنابغتان جنبيه،   يبقَ وطرفة كركرته،  ولم  المذارعإلَّ   وأدركناه  بيننا!  والبطون،   فتوز عناه 
هو  ا:قلن ،يتُ، وقمتُ لكم، فمروا به لي الفرث والدم، وقد تعن ِ إلَّ   لم يبقَ  ار:فقال الجزَّ 

هذا  ار! فقال:من خرء الجزَّ   كَ رُ عْ فشِ  ه،ئَ لك! فأخذ الفرث والدم فطبخه وأكله، ث خرِ 
 .(1) "بعدك!  حدالله ل ذكرته لأ رأيك! فو

الشِ عر؛ لأنَّ  السائل عن قول  تنفير  الفرزدق  شِعره أراد  قم ا ورداءة. سُ   ه رأى فِ 
حول فعمد إلى تصوير الشِ عر بَلجمل البازل العظيم، وأنَّ هذا الجمل تقاسم أعضائه فُ 

ه، وعمرو بن كلثوم سنامه، وعبيد بن سَ امرئِ القيسِ رأ  فكان نصيبُ   .الكبارالشُّعراء  
. ث إنَّه هيجنبن  اكركرته، والنابغت  والأعشى عجزه، وزهير كاهله، وطرفةالأبرص فخذه،  

 

 . 447ال مرزبَني، "الموشَّح"،  (1)
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فُوز عِت   والبطون،  المذارع  الجمل  من  المبرَّزين. الفرزدق    على بقِي  الشُّعراء  من  وجيله 
سوى  وبذلك   البازل  الجمل  من  يبقَ  فكان   أقذرلم  والدَّم،  الفرث  وهو  فيه،   من   ما 
على   نصيب أجُْرة  الشُّعراء.  و   تكلُّفه  الجزَّار  على  الجمل  أعضاء  توزيع   وهذاعنائه فِ 

ث أخرجه. وهذا الإخراج _الذي هو من فضلات   ،وأكله  ،م طبخه الجزَّارالدَّ الفرث و 
فما كان   الشِ عر،  من   السائل  حظُّ م_ هو  لفرث والدَّ ذلك الجزار والتي هي فِ الأصل ا

 وبهذا .  بعد ذلك  بَلله ألَّ يعرضه على أحد  أقسم   أنْ إلَّ   _سمع ما سمع   بعد أنْ _  همن
 من تنفير السائل عن قول الشِ عر.   ق الفرزدق مرادهحقَّ 

قولهو  الشاهد  الجزَّ   كَ رُ عْ فشِ )  :موضع  خرء  و ارمن  يقال: الخرء  (،  السَّلْحِ،  اسم 
الخرِاَءُ" والسم:   ... سَلَحَ  وخَرْء ا:  وخُرُوءَة   خَراَءَة   معنى   .(1)"خَرئَِ  اتَّضح  أنْ  وبعد 

ا  عيب الوهذا    .ونفور الأذن منها  فِ السمع  لكراهتها غير فصيحة؛    )الخرء( يظهر أنََّّ
البلاغيي  الكلمة ؤث رِ فِ فصاحة  ي الكلمة "غير   ؛عند  مِجيء  إلى  ذلك  علَّة  ويرُجعون 

الكلمة فصيحة فِ حدِ  ذاتها"  فيه، ولو كانت  قيلت  الَّذي  للسياق  . وإذا (2) ملائمة 
وُجِد أنَّ   نظُِر فِ كلمة )الخرء( السياق  عن  ها من  تنفر  الأذن  فِ هذا   ؛ لأنَّ هاوتعرض 

ولطف المعنى ل   ،غلاظته  اللفظ ل   لي يقتضي  المقام  المقام مقام نصح وإرشاد، وهذا  
 ، والبعد عن ما يُشعر بَلتقزز والقرف. قساوته

الفرزدق للسائل: ) لِمَا ارمن خرء الجزَّ   كَ رُ عْ فشِ وقول  يُشْعِرُ بَلسخريَّة؛ وذلك   )
الإنسان   معنى )الخرء(فِ   منها ولو كانت من  النفس  نفور  تقتضي  من حمولة دللية 

، فهذا وبإضافة الخرء إلى الجزَّار تنامى النفور والتقزز،  ينه فكيف أن تكون من غيرهع
ا هو خر  إنَّّ والتحقير   ءالخرء  السخرية  الإمعان فِ  ويزيد   أصل   استحضار   عند  جزار، 
فِ ر إلى الفاء فِ قوله: )فشعرك( وما  انظودمه. ثَّ    الجمل  فرث   وهيهذه الفضلات  

 

 . 1120 : 2ابن منظور، "لسان العرب"، مادة خَرَأَ، (1) 
 . 20فيود، "علم المعاني"،  (2)
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مفاج  الفاء  فكانت  من  الجمل_  أعضاء  توزيع  تفاصيل  بَلنتيجة _بعد سرد  بمنزلةِ أة 
مع  يتناسب  أن  بما يجب  الخبر  فيتلقى  الإحساس عنده،  "مراكز  نبَّهت  التي  الصدمة 

وأهميته" الشِ عر    _أيض ا_  تدو ،  (1) خطره  إضافة  قائلهفِ  بتحقير   إلى   شأن  إيحاء 
( إلى ذروة العبث الجزَّار. ث يصل الفرزدق فِ قوله: )من خرء  المضاف والمضاف إليه

استكثره على   نَّ الفرزدقأ )الخرء( ونجاسته إلَّ    قذارة ، فعلى  شأنهبَلسائل والطِ  من  
لة مُستقاة من دللة )من(، كل )الخرء( بل بعضه، وهذه الدل  هعر لم يجعل شِ ف  السائل

فمن معانيها أن تكون "للتبعيض كقولك: هذا من الثوب، وهذا منهم، كأنك قلت: 
نَّ إ يبعد عن الصواب من قالول    ،والستهزاءلقد أمعن الفرزدق بَلسخرية    .(2) بعضه"

شِ  الهجاء  غرض  فِ  برع  السخرية  الفرزدق كما  فِ  برع  أنْ   اللاذعةعر ا  ويمكن  ا،   نقد 
الشاعر على الفرزدق، فهو لم يكتفِ بَلمتناع عن   أثر النقد الساخر فِ رد ِ   يستشفَّ 

تراه   بل  الشِ عر،  يذيعقول  ألَّ  أحد    هأقسم  أدرك    ، قط  على  أن   حكم   من _بعد 
 .ورداءتهعره  انحطاط شِ   _الفرزدق

أفحش   أمثلة فِ هذا المبحث؛ لأنَّ بعض النقاد ول أود الستزادة من استعراض  
كتوظيف أعضاء المرأة التناسلية فِ   ،الكريمة  ها الأنفس فِ استعمال المفردات التي تأبَ 

الساخر غير   ولعلَّ ،  نقده  المفردات  استعمال  دور  إبراز  فِ  ذكُر كفاية  الَّذي  فِ 
بَعثة على السخرية  بما تحمله من مثيرات ، ، فتلك المفرداتالفصيحة فِ النقد الساخر

والملاحة  النقدي  العمل  على  تضفي  ،والستهزاء الطرافة  قوَّة  ،روح  تكسبه  فِ   كما 
  فِ التأثير.   وثقلا    النفاذ

 

)ط  (1) وث".  الفاء  الكيم:  الذكر  فِ  العطف  حروف  أسرار  "من  الخضري،  الأمي  ،  2محمد 
 . 28م(،  2007القاهرة: مكتبة وهبة، 

الكيم". )ط  (2) الذكر  الجر فِ  أسرار حروف  الأمي الخضري، "من  مكتبة  2محمد  القاهرة:   ،
 .  369م(، 2015وهبة،  
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 د الساخر:ق  : توظيف التعريف في الن   ثانياا
إليه   المسند  لتعريف  البلاغيون  أغراض ا  و ذكر  إليهاالمسند  وقرائن    السياق  يرُشد 

، ومن تلك اولطائف    أنواع المعارف نكاتا  الأحوال، ونصُّوا على أنَّ وراء التعريف بأحد  
 الوصف ، أو  والتهكم  يقُصد بَلتعريف الإهانة والتحقير كأنْ  وذلك  النكات السخرية؛  

والخسَّ  والغفلة  السخرية بَلبلادة  تستدعي  الَّتي  المعاني  من  ذلك  غير  إلى  أو  ة، 
 .(1) والستخفاف 

التعريف إلى  المبدع  يج  الساخر؛  ويعمد  عنه،مَن  عل  لكي  تييزه   يتحدَّث  بعد 
ما جاء فِ بَب  ذلك  ياتومن تل ِ  ،ومدعاة للعبث به ندر والتهكُّممثار ا للتَّ بَلتعريف،  

  ما يلي: للمرزبَني ِ   "ال مُوشَّح"ر الرديء من كتاب  عْ الش ِ   م ِ فِ ذَ 
 التعريف بلضمير:  .1

ال مَ  أبي   نيُّ بََ زُ رْ أورد  ا إلى  العلاء  حديث ا مسند  بن  بن أبي سفيان  ، جاء فِ الجهم 
ا من الج ِ   أنَّه كان   ،أعطافه ببستان فإذا برجل   ا، فمرَّو عمرو بن العلاء  برفقة أبي  عائد 

 عر ا وأودُّ أنْ شِ   عليه. فقال لأبي عمرو: إنيَّ قلتُ   ، فَدُلَّ عن أبي عمرو   يسألأناخ بهم  
ونحن فِ شغل عن الشِ عر. فقال له أعرضه عليك. فقال أبو عمرو: قد قفلنا من الجِ   

 :فأنشدني ،صيب عندهصيب عندي ما تُ ؛ فإنك تُ إليَّ أبو الجهم: "
 ا   ال   اع ا ص  ت  م  تُ    ع   تَّ    م   د ت  وق الا  ص  قَ  شْ  من دمَ   تُ  دم  ن قئِ لَ 

 الا   ال ا لي ص   ص  دتُّ   وج  إني ِ  ا         ال       راق ص        ع       ال    ب  نَّ        ي      لآت
الرجل؟   ي أتغر   ،الله  ! فقال لي أبو عمرو: يا عدوَّ اسِ النَّ   رُ عَ شْ أَ   أنتَ  فقلت له:

  .(2)"أما تُشى الله!

 

المسند    (1) لتعريف  البلاغية  الأغراض  فِ  العلوم"،  للتوسع  "مفتاح  السكاكي،  فِ:  ينظر  إليه 
 .  160: 1. ابن يعقوب المغربي، "شرح مواهب الفتاح"، 46. والقزوين، "الإيضاح"،  178

 .  453و 452ال مرزبَني، "الموشَّح"، (2) 
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يرُيد أنْ   حريص على لقائه،  أبي عمرو   عن رجل  جاد   فِ طلبِ أبو الجهم    يُخبر 
 فِ ذلك البستان   يعرض عليه شعره ويعرف قدره ومنزلته، فلمَّا سقط على أبي عمرو

له من الجِ  فهو فِ شغل و ؛ وعلَّل إعراضه بقفأعرض أبو عمرو عنه  بعد بحث وسؤال
، وقد عن الشِ عر. وفِ هذه الأثناء تدخَّل أبو الجهم وطلب من السائل أن ينشد له

شِعر ا ضعيف ا ساقط ا ل   دَ جَ فلمَّا أنشد وَ   ده ما عند أبي عمرو،عن  سيصيب   عده بأنَّه و 
فيه  النظر  له  يستحقُّ  له    ، والحتفال  ظاهره فحكم  السخريَّة،   بحكم  وبَطنه  الإشادة 

ل يستطيع تييز أنَّ السائل  ، ويبدو من إنكار أبي عمرو ما صنع فأنكر أبو عمرو عليه 
 .يصدَّق الرجلُ مقالة أبي الجهم، فخشي أبو عمرو أن  الجدِ  من الهزل

قول أبي الجهم:   الناس  أنتَ ) وفِ  إليه  أشعر  للمسند  تعريف  بضمير الخطاب ( 
عن)أنت( البلاغيون  تكلَّم  وقد  بَلإضمار،    دواعي  ،  معرَّف ا  إليه  المسند  وهذه مجيء 

والغيبة.   والخطاب،  التكلُّم،  الثلاثة:  المقامات  أحد  فِ  محصورة  هذه الدواعي   وفِ 
  صالة لعدَّة أغراض من بينها السخرية والستخفاف.   لمحات ومُلح لطيفة  المقامات
، فقال أبو الجهم للذي الخطاب ضمير مقام الكلام _هنا_ يستدعي التعريف بو 
وصار عن غيره    وتييزه  تحديده   تعريف المسند إليه  أفادف  ، (أشعر الناس  أنتَ )  أنشده: 

يحيط بَرز ا على صعيد   بجعل المخاطَ  ذلك التحديد، فكأنَّ لكلامبَ بذلك هو المعنُّ 
وقد أدركوا   الشِ عريَّة،   بأصول الصنعة   معمَّقة به جع من الناس لهم معرفة واسعة ودراية  

)أنت(   بضمير الخطاب   تعريفه  أبو الجهم  فأراد  اءته،عره وردلوهلة الأولى ضعف شِ من ا
ا التعريف  بهذا  بهمتوسِ لا   ذلك   حاضر ا  وجعله   ،لتشهير  فِ  من كان  لكلِ   معلوم ا 

فيكون  زادت دللت   أدعى   بذلك  البستان،  وقد  والستخفاف.  والتهكم  للسخرية 
وهو ل يريد حقيقة   ،(أشعر الناس)  بصيغة أفعل التفضيل السخرية عندما أخبر عنه  
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، بل يريد السخرية (1) "الزيادة فِ أصل الفعل غالب ا"  الَّتي تقتضي  دللة )أفعل( التفضيل
 . فكيف يكون أشعر الناس  فأنََّّ لهذا أنْ يعُدَّ شاعر ا  ،والستخفاف به

 التعريف بسم الإشارة:  .2
ال قِدم "نيُّ بََ زُ رْ مَ  نقل  ابن دريد أنَّ جرير ا  فسمع  على هشام بن عبد الملك، عن 

 :سهيل بن أبي كثير ينشد 
 
 
 

هذا؟مَ  فقال: المؤمني. قالوا: ن  أمير  يقول  فقال: شاعر  المؤمني  أمير  شاعر 
لي   ليس  عربيات!  إلى بت  يعد  فلم  ورجع،  غرزه  فِ  رجله  ووضع  رزق!  ههنا 

 . (2) "هشام
تعجَّب جرير من سذاجة ما سمع، ومن اضطراب المعنى فِ ذهن الشاعر، إذ  ي

: )من به  فقال ساخر ا ومستخفًّاكيف ينعت الإبل الخرسانية )البخت( ب  )العربيات(!  
ا هو شاعر الأمير! ؟هذا (. ولكنَّه فوجِئ بَلجواب؛ فالذي قال: )وبت عربيات( إنَّّ

عر فلن أمير ل دراية له بَلشِ عر، ومن ل دراية له بَلش ِ عندها أدرك جرير أنَّه بي يدي  
، فحمل نفسه يقدِ ر موهبته، ومن ثََّ لن يجد عنده ما كان يؤمِ له من العطايا والهبات

 هشام. إلى  ولم يعد   الديار من فوره وغادر  
(، ول يخفى أنَّ )هذا( ؟وجرير عرَّف المسند إليه بَسم الإشارة فقال: )من هذا

الَّتي تقتضي مجيء المسند مؤخَّر و)مَن( خبر مقدَّم،    مبتدأ البلاغيون أنَّ الالة  وذكر 
اسم إشارة تكمن فِ صحَّة "إحضاره فِ ذهن السامع بوساطة الإشارة إليه حسًّا،  إليه

 

 . 269: 4م(، 2011، عمَّان: دار الفكر،  15فاضل صالح السامرائي، "معاني النحو". )ط (1)
 .   448ال مرزبَني، "الموشَّح"،  (2)

 ر     ي    ان    دن      ال    ب  رْ       شِ       بْ أَ  اللهِ   نَ    ي   مِ ا أَ   يَ   رْ     شِ     بْ أَ 
 ر  ي قاص  م ال  ى فِ ادَ هَ  تَ  ات    يَّ      رب     ت  ع      خْ      ُ بوَ 
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متَّسق مع ما . وتعريف المسند إليه بَسم الإشارة فِ هذا المقام  (1) واتَّصل بذلك داع"
إحضار المسند إليه بَلإشارة السيَّة، كما أنَّه اتَّصل فِ تعريفه داع    ؛ لأنَّه يصحُّ ذكروه

 بلاغي  تثَّل فِ السخرية. 
التحقير  بغُية  )هذا(  الإشارة  بَسم  إليه  المسند  تعريف  إلى  جرير  وعمد 

)البخت( بشا  والستخفاف  الخراسانية  الإبل  يصف  التحقير   .بَلعربية  عر  ودللة 
أنَّ  من  وضعها   الإشارة  أسماء   مستفادة  أصل  إلى    فِ  للإشارة  وُضِع  ما   ، قريبمنها 

للإشارة إلى بعيد، وقد تُرج عن هذا الأصل إلى معان  بلاغيَّة متنوِ عة،   وُضِعَ   ما   ومنها 
دام الَّذي يصوغ الأسلوب من ذوي البصر وهذا "معنى  طيِ ع خاضع لسياق الكلام ما 

التراكيب"  الشاعر بَسم   د وبَلعودة إلى ما قاله جرير ت ،  (2) فِ رياضة  فِ إشارته إلى 
)هذا( للقريب  الموضوع  ذلك لأنَّه  الإشارة  والستهزاء؛  والستخفاف  التحقير   معاني 

السيَّ  القرب  دنو ِ   نزَّل  المكانة  الشِ عر  منزلة  إعلان  وانحطاط  ذلك  وفِ  من ساخر  ، 
فيه   جرير سمع   يرفض  هذاما  )مَن  الستفهام  بروج  السخرية  وتعاظمت  إلى ؟،   )

 الستخفاف والستهزاء.  
 د الساخر:ق  في الن     الطلبي  أساليب الإنشاء: توظيف  ثالثاا

هو   الإنشاء الطلب"   الطلبي  وقت  حاصل  غير  مطلوبَ   يستدعي  وله (3) "ما   ،
  . والتمنِ  والنداء،  والستفهام،  والنهي،  الأمر،  وهي:  أساليب،  أسلوب خمسة  وكلُّ 

 

)ط  (1) زرزور،  نعيم  تحقيق  العلوم".  "مفتاح  السكَّاكي،  بكر  أبي  بن  دار  2يوسف  بيروت:   ،
 . 183م(، 1987الكتب العلمية، 

التر   (2) "خصائص  موسى،  أبو  محمد  )طمحمد  المعاني".  علم  لمسائل  تحليلية  دراسة  ،  8اكيب: 
 . 239م( ،  2009القاهرة: مكتبة وهبة، 

العلمي    (3) المجمع  بغداد:  )د.ط،  وتطورها".  البلاغية  المصطلحات  "معجم  مطلوب،  أحمد 
 . 70: 3م(، 1987العراقي، 
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قد يخ تُستقى منها  معان  ودللت  إلى  الأحوال  من   رج  وقرائن  الكلام  وهذه   ،سياق 
أغرت المبدعيكثير ا    المعاني  تُظْهِر    فسعوا  من  "أساليب  ا  لأنََّّ النَّفس إليها؛  خفايا 

فترى العواطف والنفعالت على هيئة سؤال ل يبحث عن إجابة، أو أمر   ومكنوناتها، 
 ومن ثََّ فإنَّ هذه الأساليب . (1)ونَّي ليسا على حقيقتهما، أو نداء ل يرُاد به الإقبال"

الَّ   ،خصبة لإنتاج السخرية فِ العمل النقدي  أرض ا   تغدو تي ومن الأساليب الإنشائية 
  ما يلي: ني ِ بََ زُ رْ للمَ   "شَّحال مُوَ "عر الرديء من كتاب  الش ِ  ما جاء فِ ذم ِ فت فِ بَب ظ ِ وُ 

 أسلوب الًستفهام:توظيف   .1
 أبَ عبيدة أبياتا  لبعض " أنشد  أنَّه    بن إبراهيم الموصلي   عن إسحاق  نيُّ بََ زُ رْ نقل ال مَ 

ن جعلك حامل ! فقال: مَ ل :فقلتُ  ؟فيها مثلا  أو معنى  حسن اأترى " :فقال القدماء،
 .(2) " !أسفار

عب أبَ  أنَّ  أسلوب   لما  رافض دة  ييظهر  إلى  فعمد  الموصلي،  إسحاق  أنشده 
علي من قيمة ما أنشده أو ي  مَثَل وجود    مدى   الستفهام التقريري، فسأل إسحاق عن 

يح يقينه  معنى   فِ  يعلم  وهو  فلمَّا  الإجابةلِ يه،  الإجابة،  عليها   المنتظرة   جاءت  علَّق 
    (. !ن جعلك حامل أسفارمَ والتفكُّه: )بَستفهام ل يخلو من روح النكتة  

حقيقة ا  م والستفهامان فِ تعليق أبي عبيدة على ما أنشده الموصلي ل يرُاد به
ا أراد بَالستفهام، وهو طلب الفهم،    حملفهو يريد    لستفهام الأول معنى التقرير،وإنَّّ

التقريري يحق ِ   الموصلي والستفهام  يريده،  بما  الإقرار  له ذلكعلى  المتكلِ م فِ   ؛ ق  لأنَّ 
" يكون  التقريري  اعترافه"الستفهام  عليه  ليسجِ ل  المخاطَب  لجواب  ا مَّ  ول  ،(3) طالب ا 

 

د   (1) )رسالة  الأندلس".  مدن  رثء  شعر  فِ  الطلبي  "الإنشاء  الشمري،  ملفي  غير  عواد  كتوره 
 . 2م(، 2020منشورة، جامعة الملك عبد العزيز،  

 .  443ال مرزبَني، "الموشَّح"، (2) 
:  2عبد الفتاح لشي، "معاني التراكيب". )د. ط، القاهرة: دار الكتاب الجامعي، د. ت(،    (3)

85 . 
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التعليق على جواب   ما أراد  حصل لأبي عبيدة  له  اعترافه تهيَّأ  الموصلي  وسجَّل على 
فقال:   أسفارمَ ) الموصلي  حامل  جعلك  يرُاد    .(؟ن  ل  الستفهام    انتظار  بهوهذا 

يرُاد    ، الإجابة من    به بل  وحماقة  سذاجة  على  والتنبيه  الأمر  فِ  هذا التفكُّر  يحمل 
مع الآية   تقاطعفِ ذلك  و حامل الأسفار،    كمثل   الشِ عر ساقطالشِ عر، فمثل من يحمل  

َۢا  ﴿  :الكريمة فَارَ سح
َ

أ يََحمِلُ  مَِارِ  ٱلۡح بمعاونة فكأنَّ أبَ عبيدة بهذا الستفهام  ،  (1) ﴾كَمَثَلِ 
مع الآية الكريمة يرُيد السخرية بَلموصلي؛ لأن الستفهام _هنا_ يُشعر أن ل   التداخل

لم يطُلب منه، فليس فِ   ساقط   لشيء  فكيف يتعنىَّ ويتكلَّف    ، أحد طلب منه ذلك
الَّذي   المار  ل مثل هذا الشِ عر كحالفحاله فِ حمَْ   ،ل سوى العناء والمشقَّةمْ ذلك الَ 
  .المشقَّة والعناء  سوى  الأسفار   هحمل  من ل ينال 

الستفهام ل  _أيض ا_  صورالومن   أسلوب  بَب    توظيف  ذم ِ _فِ  فِ  جاء   ما 
يوسف بن يحيى بن علي "  ال مَرْزُبََنيُّ عن ما نقله  "_شَّحال مُوَ "عر الرديء من كتاب الش ِ 

العباس أحمد   بن يحيى يوم ا لخالي أبي   ي أبو السي عل  قال أبي قال: المنجم، عن أبيه،
اب كان يتعاطى عره؟ وأبو قدامة إنسان من الكتَّ بن أبي كامل: أنشدك أبو قدامة شِ 

 . (2) "عره؟شِ    ينشدنيالصفع حتىَّ   ، فنَ ولمَِ  فقال: عر فيكسره ويلحن فيه.قول الش ِ 
الس أبو  ا  ي كان  أنََّّ ويبدو  زوجته،  أخي  مع  جالس ا  عائلية كانت    جلسة 

فسأل  والسخرية،  للطرفة  بَب  فتح  فأرد  والتفكُّه،  السَّمَر  الس  غرضها  أخا   ي أبو 
 قَ بَ سَ أ  _هر بضعف الشِ عر وكسر الوزن مع اللحناشتُ _زوجته عن شاعر من الكتَّاب  

فردَّ عليه أخو زوجته بَستفهام يفهم منه أنَّ هذا الكاتب ل يجرؤ   أنشدك شِعره؟   أنْ 
 . ظره إنْ فعل ذلكت؛ لأنَّه يعلم الجزاء الذي ينعليهعلى إنشاد الشِ عر  

( السي  أبي  سؤال  على  العباس  أبي  حتىَّ ولمَِ وجواب  الصفع  فنى  ينشدني ،    
 

 . 5سورة الجمعة:  (1)
 . 463ال مرزبَني، "الموشَّح"، (2) 
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فهو يريد بهذا الستفهام تحقيره؛   ، ( يفهم منه السخرية والستهزاء بهذا الشاعرعره؟شِ 
فكأنَّه بهذا الستفهام  ،كيف له إنشاد الشِ عر عليَّ والصفع موجود ولم يفنَ   لأنَّ المعنى: 

، واستفهامه هذا يقتضي لهذا الشاعر على شعره سوى الصفع  عنده  ل جزاء  أخبر أنَّه
العبَّاس  أبي  على  الشِ عر  إنشاد  مغبَّة  يعلم  الشَّاعر  ذلك  التحقير   .أنَّ  أنَّ  يخفى  ول 

)الصفع( دللة  من  "  ، حاصل  القفافهو  على  اليد  بُجمْع  الدللة (1) "ضرب  وهذه   ،
به  والستهانة  بتحقيره  دنو    مشعرة  من  قفاه،   بمكان    القدر وأنَّه  على  الصفع  يكفيه 

المنزلة هذه  مثل  فِ  تكون  أن  تأب  الأبية  أبَ.  فالأنفس  إنَّ  استفهامه   ثَّ  فِ  العباس 
، بل يريد منه التعجُّب الممتزج بمعاني التساؤل عن الصفع فنى أم لم يفنَ  السابق ل يريد

 التحقير والستهانة.
 أسلوب الأمر: توظيف   .2

 حوار ا دار بي أبي العتاهية وابنه بعد أنْ أنشد الأخير عليه شعر ا، نيُّ بََ زُ رْ مَ  أورد ال
أبو" إني ِ  فقال  هذا،العتاهية:  عن  نَّيته  قد  والله  ابنه:   فقال  يقبل.  أنْ  فليس   أريد 

ثقيل   ة وطبع فائض، وأنتَ يا بن، هذا الأمر يحتاج إلى رقَّ   :فقال ده وأنشأ عليه.أتعوَّ 
 . (2) "ه أعود عليك!، فإنَّ الجوانب، مظلم الركات؛ فاذهب إلى سوقك سوق البز ِ 

مرار ا،   الشِ عر  قول  عن  نَّاه  لأنه  ابنه؛  من  ممتعض  العتاهية  أبَ  أنَّ   لكنَّ يظهر 
الشِ عر    البن قول  عليهمسوِ غ ا  مصر  على  والنشأة  قوله  التعود على  يريد  بأنَّه   . ذلك 

ضعف شِعره وسقمه، فما كان من أبي ب  عالم ه  أنَّ البن لقول الشِ عر  تسويغ  ويبدو من  
فطرية ل   مواهب  : الشِ عر يحتاج إلى اإلَّ أن قال ساخر  التسويغ  ع  سم   العتاهية بعد أنْ 

 المكان اللائق بحالك. ر فيك، والأجدر بك أنْ تذهب إلى سوق البزِ  فهو  تتوفَّ 

 

الفراهي(1)  أحمد  بن  السامرائي،  الخليل  وإبراهيم  المخزومي  مهدي  تحقيق  العي".  "كتاب  دي، 
 .  308: 1)د.ط، بيروت: دار ومكتبة الهلال، د.ت(،  

 .  458ال مرزبَني، "الموشَّح"،  (2)
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فالأمر  تلَّت والسخرية   )فاذهب(،  الأمر  فعل  دللته   _هنا_   فِ  عن  خرج 
إلى   فالبن  الأصلية  له_الشِ عر    قوليسو غِ  التهكم،  الأب  نَّي  التعود   _مع  بإرادة 

ابنه قال ساخر  عليه فيك،   بحاله: الشِ عر له مقومات ليستْ   ا، فلمَّا سمع الأب مقالة 
ثقيل الجوانب،   ة وطبع فائض، وأنتَ هذا الأمر يحتاج إلى رقَّ وانظر إلى عبارة الأب )

عر، ولذا البن على اعتزال قول الشِ    يحثُّ توبيخ وتقريع  وما فيها من    ( مظلم الركات
 )  يتناسب له المكان الَّذي  يبيِ    بعدها؛ لكي   جاء الأمر )فاذهب إلى سوقك سوق البزِ 

وقدارته إمكانيَّاته  إشعار    .مع  البن  إلى  السوق  إضافة  المضاف فِ    بَلتهكموفِ 
مستشفٌ  الإشعار  وهذا  إليه،  ب  والمضاف  البز  ف سوق  بعده،  البيان  عطف   يانٌ من 

للابنلسوقك أوضح  بيانا   فيه  لأنَّ  تهكم ا؛  البز(  )سوق  وكان  مع المكان    ،،   المتَّسق 
ا عن    طباعه وحدود معارفه  وفِ   .الَّذي يحتاج إلى مَلكة ل تتوفر فيه  عرالش ِ   مكانبعيد 

العتاهية:  أبي  عليك)  قول  لك)  دون  (أعود  على   ( أعود  يدل  الستعلاء،   إرادة  ما 
البز   سوق  عليهفكأنَّ  العتياد  ا  جاهد  يحاول  مَن  السخرية هو  من  قدرٌ  ذلك  وفِ   ،

  مة.  والتهكم عضدت دللت السخرية المتقد ِ 
 م ِ ما جاء فِ ذَ _فِ بَب  ومن صور خروج الأمر إلى معاني السخرية والتهكم  

جاء  ":قوله الأصمعي_ ما نقُل فيه عن  ني ِ بََ زُ رْ للمَ   "شَّحال مُوَ "عر الرديء من كتاب  الش ِ 
 أعرضه عليك لتصدقن   أنْ   شعر ا أحببتُ    قد قلتُ إنيَّ  فقال:  خلف الأحمر،  رجل إلى

 :فأنشده هات. قال: عنه.
 ال حَ والترَّ   يِْ وى بَلبَ نَّ  ال   ثَ عَ  بَ  ىوَ هَ  ال  هَ بَ  تَ   إذا انْ وى حتىَّ  نَّ  ال  دَ   قَ رَ 
 ال ن وشَ   امِ    يَ   ل بي م  وص  ال ب وىالنَّ   عَ طِ وى قُ النَّ  دَّ   وى ج ا للنَّ  م

الله لئن ظفرت بهذا البيت لتجعلنه دع قولي، واحذر الشاة، فو فقال له خلف:
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 . (1) "بك هذا كله!   ما ظننتُ أنيَّ  ىا! علبعر  
، بَلبنان   إليهمالمشار  ، وهو من رواته ونقَّاده  كان خلف الأحمر عال م ا بَلشِ عر

مكانته   فِ   يفد  كانالعلمية  ولقدر  طمع ا  عليه  شعرهم  لعرض  الشُّعراء  بعض  عليه 
 عليه   عره رجل يريد عرض شِ   إليه   جاء  ، مكانته تلكعلى  وبناء  الإجازة ورغبة فِ الثناء. 
شعر ا ركيك ا ل تنتفع به حتىَّ البهائم، عندها قال له   ، فأنشد ومعرفة رأيه فيه، فأذن له

رأي اترك  ومتهكِ م ا:  ساخر ا  شِ   يالأحمر  المواشيفِ  من  عليه  انتبه  ولكن  فلو    ،عرك 
 . منه على عدم النتفاع به كناية    ،حصلت عليه لوضعته مع قاذوراتها

)دع(  قوله:  فالأول  أمر،  فعْلا  الرجل  ذلك  على  الأحمر  خلف  جواب  ، وفِ 
الإهانة إلى  الأمر فِ كليهما خرجت  ودللة  )احذر(.  قوله:  أنَّ    ؛والثاني  معنى ذلك 

"بَستعمال صيغة الأمر فِ مقام عدم العتداد بشأن الإهانة يتحقَّق فِ أسلوب الأمر  
رض قول الأحمر أنَّه ل يعتدُّ بشأن المأمور، وكأنَّه يريد أن ا ويبدو من مع  ،(2) المأمور" 
ورأي يقول:   الشِ عر  الركيك   أجلُّ فيه    يحكمي فِ  الشِ عر  هذا  رأيا  فِ  أعطي  أنْ  من 

رأي تاوز  ولكن  شرفه    له   كفْئ ا   فلستَ   يالضعيف،  تنال  شِ ولن  على  من وانتبه  عرك 
فِ ذلك إمعان فِ و   ،وستطرحه مع فضلاتهافلن تنتفع به    هُ ذُ خْ فلو تهيَّأ لها أَ   ،البهائم

 السخرية والتحقير. 
 أسلوب النداء: توظيف   .3

ال مهْ   نيُّ بََ زُ رْ مَ  وجد  بن  القاسم  بن  محمد  نصه:   يه وَ رَ بط  بن " ما  حدثن محمد 

 

 .  450ال مرزبَني، "الموشَّح"، (1) 
)ط   (2) الصطلاحية".  "البلاغة  قلقيلة،  العزيز  عبد  العربي،  4عبده  الفكر  دار  القاهرة:   ،

 . 150د.ت(،  
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بشَّ  قال: يزيد، على  فقال: يا هذاار شِ عرض رجل  له  الش ِ   (1)اخبأ  ،عر ا  عر كما هذا 
 .(3) "سَوأتك  (2) تُبأ

بشار   سمع  أنْ  الرجلبعد  السخرية   شِعرَ  من  تُلو  ل  موجزة  نصيحة  نصحه 
والتهكم، وقد أخرج تلك النصيحة على أسلوب التشبيه، وخلاصة نصحه للرجل بأن 

  يحرص على إخفاء شعره كحرصه على إخباء عورته.
بَسم الإشارة )هذا(،   ناداه   والنداء _هنا_ نداء ساخر، فهو لم يناده بَسمه، بل

بناءِ  الصورة تحقير  وفِ  ا  النداء على هذه  التعبير بَسم  "إرادة له، فمن دواعي  لإشارة 
منزلته"  إهانة  انحطاط  عن  والتعبير  عنه،  تعاضد  ،(4) المتَحَدَّث  التشبيه   وقد  أسلوب 

تُبأ ) )اخْبو   (سَوأتك  كما  السخرية. الأمر  معاني  إبراز  على  هذا(  )يا  النداء  مع  ئ( 
ل ؛ لأنَّ فِ )اخبئ( خصوصية  مثلا    ( عبرَّ بَلفعل )اخبئ( دون )اخفِ   وتد أنَّ بشَّار ا 

)اخفِ  فِ  أنَّ و (،  توجد  تكمن  "خبأ   الخصوصية  يقال:  الستر،  معاني  الإخباء  فِ 
خفى تلك أبينما ل تد فِ   . (5) ة"الشيء يخبُّوه خبأ : ستره ... وجارية مُخْبَأةٌَ أي مُستتر 

تُهُ خَفَيْتُ الشيء أخْفِيهِ:  "فيقال:    ،خفى( من الأضدادأ)   المعاني، بل إنَّ  كتمته. وخَفَي ْ

 

الصواب )أخبئ(، فهو فعل أمر ماضيه ربَعيًّا فيكتب بهمزة قطع ل وصل، والهمزة المتطرفة    (1)
؛ لأنَّ ما قبلها مكسور ا.   على كرسي  

 ؛ لأنَّ ما قبلها مكسور ا. الصواب )تُبئ(، الهمزة المتطرفة على كرسي    (2)
 . 452ال مرزبَني، "الموشَّح"، (3) 
)ط  (4) وفنونَّا".  وعلومها  أسسها  العربية  "البلاغة  حبنَّكة،  الرحمن حسن  دار  3عبد  دمشق:   ،

 .  423: 1م(،  2010القلم، 
 . 1085: 2ابن منظور، "لسان العرب"، مادة خَبَأَ، (5) 
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الأضداد" من  وهو  أظهرته،  أنشده   ارَ بشَّ   وكأنَّ   .(1) _أيض ا_:  الذي  من  يريد  بهذا 
ز لاع الناس عليه، وتعزَّ ممَّا يكُره اط ِ عر  هذا الش ِ إلى أنَّ    ملمِ ح ا  ،عرهالرص على ستر شِ 

إخفاء عورته ويحرص كلَّ  هذا المعنى بتشبيه ستر شِعره بستر سوأته، فالإنسان يجتهد فِ
لفظ  من  تُستقى  الساخر  النداء  فِ  السخرية  معاني  أنَّ  ويظهر  ستره.  على  الرص 

  لك المعاني. المنادى، فضلا  عن دور فحوى الكلام وما تشعر به مقاصده من إبراز ت
ابن التختاخ وكيل " أنَّ  من  نيُّ بََ زُ رْ مَ  ال هذكر ومن صور النداء الساخر _أيض ا_ ما 

ه لغيره؛ فمن استرداه  عر ا رديئ ا، وينشده الناس على أنَّ يقول شِ   كان   إبراهيم بن المهدي
تعاود. إياك أن   فقال له: شاور أبَ العتاهية. فشاوره وأنشده. فقال له إبراهيم: عاداه.

 :فقال أبو العتاهية فغضب.
 .(2)"إذا لم يسخر به غضبا  نْ ممَّ     ا  يا عجب    ا ما عجبتُ يا عجب  

ال نقله  الَّذي  فعل    نيُّ بََ زُ رْ مَ  فِ  التختاخعن  مهزوزة   ابن  شخصية  عن  ينبئ  ما 
الناس  انتهازية: مهزوزة؛ لأنَّه ل يثق بجودة شِعره ويخاف أنْ  فيكون   شِعره   ل يعُجب 

يُ نْ  ذلك  أجل  ومن  والستهزاء،  للسخرية  وانتهازية؛    دُ شِ عُرضة  لغيره.  أنَّه  على  نظمه 
الإعجاب   ، فمن لم يبدِ ذين ينشدهملأنَّه يستغل مكانته السياسية فِ الضغط على الَّ 

للعداء عُرضة  يكون  ينشده  رغبته فِ    والناس،  بما  وأدركوا  حيلته  ما عرفوا  على   الثناء 
 إنَّه أشار عليه أحدهم ثَُّ   يولِ د عداوته.   الإعجاب والثناءعدم    أدركوا أنَّ   ا ، كمهينُشد 

ذلك،   وحصل  نظمه،  أمر  فِ  العتاهية  أبي  العتاهية كان   ولكنَّ بمشاورة  أبي  جواب 
(، إياك أن تعاودبَلتحذير: )   مصبوغة  خالية من المجاملة والمداهنة  صريح ا وبلغة قاطعة 

 

 . 1216: 5مادة خَفَا، ابن منظور، "لسان العرب"،  (1) 
 . 458ال مرزبَني، "الموشَّح"، (2) 
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 أبَ   بَ ضَ غْ أنَّ غضبه أَ   وفما كان من أمر هذا الأحمق إلَّ أنْ عادى أبَ العتاهية، ويبد 
 .السالف  العتاهية فأنشد فيه البيت 

أفاد التعجُّب من حال   ( ا يا عجب   ا ما عجبتُ يا عجب  )   : والنداء فِ قول أبي العتاهية 
الأحمق  له    هذا  تبُدي  لمن  المشورة فكيف  له    الصدق فِ  وتتجنَّ فِ  وتُلص  ب  النصيحة 
وانظر إلى تكرار مادة )عجب( فِ صدر البيت    ! والعداء لك   غضب منك ال السخرية به  
. وهذا  مع تكرار النداء وما يشعر به من بلوغ أبي العتاهية ذروة النفعال   ، ثلاث مرات 

وهذه   والسخرية،  التهكم  بمعاني  مشوب  تعجب  هو  بل  للتعجب،  يتمحَّض  ل  النداء 
، والمعاني فِ الأساليب الطلبية ل ضير  " إذا لم يسخر به غضبا   نْ ممَّ " المعاني بَدية من قوله:  

 . ل تتزاحم البلاغية    ، فالنكت فِ الأسلوب الواحد   من تعددها 
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 د الساخرقْأساليب علم البيان في النَّ الثاني: توظيفالمبحث 

بَلتصوير البيان  علم  مختلفة    ،يعتن  بطرق  الواحد  المعنى  عن  التعبير  فِ   وطرق 
عليه الدللة  جاله و   .وضوح  الطوالوالبلاغي    الفن  بفضل  المقالت  منزلته  فِ   ، قيل 

ولها مباحث ثلاثة؛ أُ   فِ   وتنحصر مباحث هذا الفن   .الكثار   الجهود   ونال من العناية 
 التشبيه، وثنيها المجاز، وثلثها الكناية.  

السا وهذه   الأغراض  من  تُلو  ل  مقاصد    ، خرة المباحث  والعبث  ومن  التهكم 
ر الرديء من كتاب  عْ الش ِ   م ِ ما جاء فِ ذَ الأساليب فِ بَب    تلك   شاعت   بَلخصم؛ ولذا 

   قاد لها:   ، وفِ التالي استعراض لهذه الأساليب وبيان صور توظيف النُّ ني ِ بََ زُ رْ للمَ   " شَّح ال مُوَ " 
: توظيف  أو    :الساخر  أسلوب التشبيه لًا

إقبال  الَّتي    البيانية  التشبيه من الأساليب فِ أسراره   البحث  على   الدارسي كُثر 
علَّلمحاسنه،    ةوتلي به  وهناك من  الفائقة  الخاصية وجريانَّا    العناية  فِ  بشيوع "هذه 
من فنون الكلام، فضلا  عن كثرتها فِ القرآن الكريم، وحديث رسول الله _صلَّى   كثير  

ا جزءٌ   . (1) أصيل فِ بلاغة اللغة وآدابها"  الله عليه وسلم_ وكأنََّّ
 من التصوير يعمد فيه مبدع الصورة إلى إنشاء علاقة بي طرفي   التشبيه ضربٌ و 

جلية واضحة  تكون  قد  بعلاقة  صور   يشتركان  بعض  إلى ا   فِ  تغمض  وقد  لتشبيه، 
 حسه، فيفطن   وهذه العلاقة يدركها مَن سلم ذوقه ورهف   درجات يتفاوت غموضها، 

التمعُّ  بعد  إلَّ  لها  يفُطن  ل  مشتركة  قواسم  البيانية.  إلى  الصورة  أجزاء  فِ  ولهذا ن 
مقاصد   المبدعون،  كثيرة  الأسلوب  إليها  السخرية يسعى  إرادة  المقاصد  هذه  ومن 

 م ِ ما جاء فِ ذَ كُّه، ومن أمثلة توظيف أسلوب التشبيه الساخر فِ بَب  والتهكم والتف
الرديء من كتاب  عْ الش ِ  ال  ني ِ بََ زُ رْ للمَ   "شَّحال مُوَ "ر   محمد بن يحيى،  عن  نيُّ بََ زُ رْ مَ  ما نقله 

 

محمد  (1) )ط  محمد  البيان".  لمسائل  تحليلية  دراسة  البياني:  "التصوير  موسى،  القاهرة:  7أبو   ،
 . 80م(، 2009مكتبة وهبة، 
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المدائن أنَّ  قال:" أنَّه للفرزدق: كيف ترى شِ   زعم  الرمة قال  هذا يا أبَ فراس    يعر ذا 
 رائحة طيبة، وإنْ   شمتَ   تَ مْ شََ   يران، إنْ عر ا مثل بعر الص ِ أرى شِ  قال: أنشده؟  عر  لشِ 
 . (1) "ت  عن نَ  تَّ تَ ف َ   تَّ تَ ف َ 

نَّه يرى  طلب ذو الرمة من الفرزدق رأيه حول شِعر أنشده له، فأجاب الفرزدق بأ 
عرك كبعر المواشي فِ  والمعنى شِ ،  ( 2) كالظائر يتَّخذ للبقر" "   شيء   كالصيران، والصِ ير شعر ا  

ت إلى نت. تلك الظائر   ، فهي ذات رائحة طيِ بة ولكن إن أردتَّ تفتيتها تغيرِ 
الفرزدق الص ِ أرى شِ ) :وقول  بعر  مثل  إنْ عر ا  طيبة،   شمتَ   تَ مْ شََ   يران،  رائحة 

 ، فقد شبَّه شِعر ذي الرمة تشبيه طريفجاء على أسلوب    (ت  عن نَ   تَّ تَ ف َ   تَّ تَ ف َ   وإنْ 
الصِ يران   _وهو ذو صورة مسموعة_ الشبه ،  _وهو ذو صورة مشمومة_  ببعر  ووجه 

 وإذا نظرت فِ مخبره تبدَّى لك سوؤه.   مظهرهصورة شيء يعجبك  يكمن فِ    بينهما
الصفات الَّتي أشاد بها   ، والجمع بي متباعدين منجع بي متباعدين  _هنا_  والتشبيه

القاهر الجرجاني   إليها،عبد  الصنْعة    ونبَّه  ا  الذي والِذْقُ وذلك فِ قوله: "إنَّّ ، والنظرُ 
ويدِقُّ  بي يَ لْطُف  وتعُقَد  ربْقة،  فِ  والمتباينات  المتنافرات  أعناق  تُمع  أن  فِ   ،

 . (3)"ات معاقدُ نسب وشُبْكةالأجنبيَّ 
ببعر الصيران، وهو روث البهائم، فيه سخرية بحال الشِ عر عر ذي الرمة  شِ   وتشبيه

فلا  قذر،  بشيء  الشِ عر  تشبيه  من  تُدرك  السخرية  وهذه  الشاعر،  واستخفاف بحال 
 ومن ثَّ فإن الستخفاف بَلشِ عر يستتبع الستخفاف بصاحبه.  ،ذريشبَّه بَلقذر إل ق

 

 . 445ال مرزبَني، "الموشَّح"، (1) 
، "مقاييس اللغة". تحقيق أنس محمد الشامي، )د. ط، القاهرة: دار    (2) أحمد بن فارس بن زكرياَّ

 . 500م(، 2008الديث، 
بن  (3) القاهر  البلاغة". تحقيق محمود محمد شاكر،    عبد  "أسرار  الجرجاني،  الرحمن  ،  1ط) عبد 

 . 148م(،  1991جدة: دار المدني، 
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يطربك سماعه،   الرمة  ذي  شِعر  أنَّ  إلى  يشير  الساخر  التشبيه  بهذا  إن   ولكنَّك وهو 
بأسلوب   الفرزدق  أخرجه  نقدي   حكم  وهذا  نتنه،  لك  انكشف  أغواره  سبر   أردت 

 ساخر.   بلاغي
التشبيهومن   أسلوب  توظيف  بَب  الساخر  صور  ذَ   فِ  فِ  جاء  عر الش ِ   م ِ ما 

ل قا :قال ،يسعيد السكر   عن أبيما ذكره "  للمرزبَني ِ   "ال مُوشَّح"الرديء من كتاب  
 :كلمة  ناء لأخيه صخر فِبْ المغيرة ابن حَ 

  .(1) "لا محا ط  ا مخلَّ  مجنون من بن ربيعة بن حنظلة، كان يقول شعر  بْر قال: أبو جَ 
المغيرة الأبيات بطلب إبلاغ أخيه أنَّه لم يكن منه قذف له بَلنفاق والكفر، ثَّ  بدأ  

وذكر    أنَّه ذو فحش وغيلة وغش للصديق،   استدرك وأخبر أنَّ فِ أخيه عيوبَ  كثيرة، فذكر 
ل تنتظم ألفاظه ول تستقيم معانيه، وهذا المعنى مستمد  من    شعر  أنه ذو   هذه العيوب مع  

 . بشِعر أبي الجبر المجنون الَّذي عُرف بقول شِعر مخلَّط محال   تشبيه شِعر أخيه 
بينهما قول شيء ل عر أخيه بشعر  شبه شِ ي  فالمغيرة الشبه  المجاني، ووجه  أحد 

مبتغاه إلى  يتوصَّل  ول  معناه  شِعر يستقيم  قَ رْنَ  فِ  تكمن  التشبيه سخرية  هذا  وفِ   .
عر_ المجنون _إذا حاول أن يخرجه مخرج الشِ  أخيه بشعر ذلك المجنون، ومعلوم أنَّ كلام  

ألفاظه   بل من حال  ،ل من حاله  الضحك  فينا  يثير فيبدو    تبعثر  تراكيبه  واضطراب 
الكلام. ثَّ إنَّ فِ وضع رداءة شِ   خارج ا   شِعره  عر أخيه مع عيوب أخيه عن مألوف 

الخطاب  على  أضفت  طرافة  واحد  بساط  على  والغش(  والغيلة  )الفحش  الجسيمة 
  ميسم الهزل والتفكُّه.  

 

 . 449ال مرزبَني، "الموشَّح"،  (1)

 ر   ف  ك  اق ول ال  ف  ن ِ   ال  ا بر    خ  ذف ص   قْ لأَ  ن  م أك ل  يإن ِ   ا فر   خ  ا ص غَ    لِ   أل أبْ 
 ي يث ل يدر  ن ح م ن ب قَّ  ن  رتْ   إذا ذك رة ي ث ا ك    وب   ي  ر ع   خ   ص   يف  نْ  كِ  َ ول
 بر  ج ال  ي ر أب  ع  ل شِ   ث ا مر    عْ    وشِ   ا  شًّ  وغ  يلة  ديق وغ  ص  ا للش   ح وف ا   وب ي ع
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 :الساخرة  يةالمجاز   الأساليبثانياا: توظيف  
يأتي الكلام حقيقة تارة، وتارة أخرى يأتي على صورة المجاز، فإذا وضع اللفظ 

، وإذا كقولك: رأيت أسد ا فِ الديقة   ،هو له كان الكلام حقيقة  ما  أو الإسناد إلى
كقولك: رأيت أسد ا فِ   ،مجاز اهو ليس له كان الكلام    ما   وضع اللفظ أو الإسناد إلى 

 الديقة يحمل سيف ا. 
عقلي    إلى  المجاز  يقسمون  اللغويَّ ولغوي     والبلاغيون  ويقسمون  استعارة   ،  إلى 

البحث  هذه  ، وعلى ضوء  (1)مرسل  ومجاز   العقلي التصنيفات سيتناول  أسلوب المجاز 
 : التالي  فِ   الساخرة، وأسلوب المجاز المرسل الساخرالساخر، وأسلوب الستعارة  

 الساخر:  أسلوب المجاز العقلي  .1
عرَّف القزوين المجاز العقلي بإسناد "الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له 

در إلى اتسند الفعل أو ما يشبهه كالمشتقات والمص  ، وهو يعن بذلك أن ل(2)بتأول"
الفعل إلى سببهملابس لهفاعلها القيقي، بل تسنده إلى   فتقول: بنى   ،، كأن تسند 

لأنه  الأمير المدينة. فالذي بنى المدينة العمال وليس الأمير وإنّا أسند الفعل إلى الأمير؛ 
_مثلا _ ن از العقلي، فهو ل يتضمَّ فِ بنائها. وهذا التعريف ل يحيط بأجزاء المج سببٌ 

ز فِ النسب الإضافية، ولذا كان تعريف عبد القاهر للمجاز العقلي الإشارة إلى التجوُّ 
 من فاد بها عن موضعه  مُ   الكم ال  خرجتَ جلة أَ   كلَّ "نَّ  : إفِ تعريفه  أتم وأوفى إذ قال 

العقلي بَلفعل أو معناه  ؛ لأنَّه لم يقيد  (3) "التأوُّل، فهي مجازالعقل لضرب من   المجاز 
  سع تعريفه ليشمل كل صور المجاز العقلي. كما فعل القزوين، وبذلك اتَّ 

 

)ط   (1) العرب".  قصص  فِ  الوظيفية  القيمة  وتلي  البلاغة  "علوم  شادي،  إبراهيم  ،  1محمد 
 . 320م(،  2011المنصورة: دار اليقي،  

 . 34القزوين، "الإيضاح"،  (2)
 . 385الجرجاني، "أسرار البلاغة"، (3) 
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، ومن تلك المقاصد إرادة  وينحى المبدع بأسلوب المجاز العقلي إلى مقاصد شتىَّ
السخرية والتهكم وإضفاء روح الطرفة على كلامه، ومن صور توظيف المجاز العقلي فِ 

  ما نقله عن المفضَّل ني ِ بََ زُ رْ للمَ   "ال مُوشَّح"ر الرديء من كتاب  عْ الش ِ   م ِ ء فِ ذَ ما جابَب  
ر حسن ا عين ا فبطون الصحف أحمل لمئونته من صدور عْ ما لم يكن من الش ِ "  قال:   أنَّه

 .(1) " عقلاء الرجال
فلا تحمل ر،  عْ ر المفضَّل أنَّ صدور عقلاء الرجال ل تطيق حمل ساقط الش ِ يقر ِ 

السمج البارد   سن، وأمَّا غيره من الشِ عرإلَّ الشِ عر الجيِ د المشار إليه بَلُ تلك الصدور  
 ركاكته_ لفرط  _هذا الشِ عر    وهو بهذا يشير إلى أنَّ الصحف،    بطون  فمكانه   المغسول 

 د الشعر ل يطيق حمله. جي ِ  مَن يدرك جعلت  تناهى فِ الثقل المعنوي إلى درجة
أحمل)  : قولهوفِ   الصحف  عقلي  (...فبطون  إلى مجاز  البطون  أضاف  لأنَّه  ؛ 

فإنَّ الصحف   ، ، وعليه(2) هرمن الإنسان وسائر اليوان خلاف الظَّ   البطن و ،  الصحف
  أنَّ المجاز يكمن فِ النسبة الإضافية وعند النظر إلى هذا التركيب يتبيَّ   ليس لها بطون،

المجاز فِ النسبة الإضافية سخرية وتهكم واستخفاف بهذا كانية. وفِ هذا  الموالملابسة  
جعله مقابلا  ضح هذه السخرية بما  الشِ عر، فمكانه البطن الذي هو وعاء للطعام، وتتَّ 

  .نِ يْ الَّذي هو وعاء للحفظ والبصيرة، وشتَّان ما بي الوعاءَ   ، وهو الصدر  للبطن،
 : الساخرة  أسلوب الًستعارة .2

تذكر أحد طرفِ التشبيه وتريد الطرف    بقوله: "هي أنْ   الستعارة السكَّاكي  عرَّف  
تشبيه حُذف أحد طرفيه،    فإنَّ   ، ، وبعبارة أوضح ( 3) الآخر"  حُذف    فإنْ الستعارة هي: 

وإنْ  تصريحية،  فهي  به  المشبه  وذكر  فهي  ذُ   المشبه  به  المشبه  وحذف  المشبه  نية.  مك كر 

 

 . 442ال مرزبَني، "الموشَّح"، (1) 
 . 303: 1ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"، مادة بَطَنَ،   (2)
 . 369السكَّاكي، "مفتاح العلوم"،  (3)
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تقسيماتها، وهناك غيرهما كثير، ولكن المقام ل يسمح بأكثر  وهذان التقسيمان من أشهر  
لما فيها من إثرة المشاعر "وتنبيه العقول وتنشيط    ؛ الستعارة من روائع البيان و   . من ذلك 
 الإيجاز.   ؛ ولذا فهي من صور الألفاظ فِ    يجاز الإ و   المعاني   بتكثيف   وتتَّسم   ، ( 1) " الأذهان 

، والستعارة _كغيرها من   البلاغية_ يمكن توظيفها فِ أغراض شتىَّ الأساليب 
ر الرديء عْ الش ِ  م ِ ما جاء فِ ذَ ية، ومن صور ورودها فِ بَب  ومن هذه الأغراض السخر 

من ابن له سمع  "  ما رُوي عن عروة بن الزبير من أنَّه  ني ِ بََ زُ رْ للمَ   "شَّحال مُوَ "من كتاب  
الش ِ شِ  يقول  ابنه ذلك  له: عر،عر ا، وكان  بلغ ما  فقال  فأنشده حتى  أنشدني.  يا بن، 

ذلك، من  له يريد  بن  :فقال  إنَّ يا  ال،  له  يقال  الجاهلية  بي رُ زْ هُ  ه كان شيء فِ  وف 
 .( 2) "!كَ رُ عْ وهو شِ  عر والكلام،الش ِ 

ينشد له، فأنشده   عره، فطلب منه أنْ أراد عروة الستماع لبنه ليعرف مكانة شِ 
بََ  الَّذي  الموطن  إلى  وصل  نقصُ   نَ فلمَّا  قالب عْ شِ   فيه  فِ  حكمه  أصدر  وضعفه  ره 

ابنه  ساخر تهكمي، فوصف شِ  الستنقاص  وفرُ زْ هُ  لبَعر  منه  يرُاد  من ، وهو وصف 
 والط من قيمته.  رعْ الش ِ 

( قوله:  بَوفرُ زْ هُ  الوفِ  الشِ عر  شبَّه  فقد  استعارة،  المشبه وفرُ زْ هُ  ل (  وحذف   ،
من   وف رُ زْ هُ  الو   ( على سبيل الستعارة التصريحية.وفرُ زْ هُ  ال)الشِ عر( وذكر المشبه به )

من  القائمة  الناقص  تسمي  "العرب  فقد كانت  أرجل،  ثلاثة  على  ما كان  الدواب 
، والعلاقة بي طرفِ الستعارة تقوم (3) "وفرُ زْ هُ  الالدواب الَّتي تشي على ثلاثة قوائم:  
ف النقص،  صفة  فِ  الشتراك  صفة ناقص    وف رُ زْ هُ  العلى  فِ  ناقص  والشِ عر  القوائم 

 

، القاهرة: مؤسسة  3. )طبسيوني عبد الفتاح فيود، "علم البيان: دراسة تحليلية لمسائل البيان"  (1)
 . 189م(، 2004المختار، 

 . 443ال مرزبَني، "الموشَّح"،  (2)
 . 443ال مرزبَني، "الموشَّح"، (3) 
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تعارة سخرية وتهكُّم، فقد جرت العادة أنَّ النقص فِ الشيء الشِ عرية. وفِ هذه الس
ثَُّ  ومن  معيب ا،  دليلٌ يكون  المعيبة  بَلأمور  الأشياء  وصف  فإنَّ  الستخفاف    ، على 

رمي الآخر   فِ المقامات الساخرةه يحلو  لأنَّ   ؛صالة للسخرية والتهكم  وبذلك تكون
 .  بَلعيب والنقص

 :الساخر  أسلوب المجاز المرسل  .3
مع  ويختلف  اللغوي،  المجاز  إلى  النتماء  فِ  الستعارةَ  المرسل  المجازُ  يشارك 

فِ كون   له الستعارة  وضع  وما  فيه  استعمل  ما  "بي  المرسل_  المجاز  _فِ  العلاقة 
على التشبيه.  _ قائمة_كما تقدَّم الستعارة، بينما العلاقة فِ (1)ملابسة غير التشبيه"

ورس ي "التعبير بَلآلة عن أثرها وما م وه  منها الآلية   ،وللمجاز المرسل ملابسات كثيرة
 " ال مُوشَّح"ر الرديء من كتاب  عْ الش ِ   م ِ ما جاء فِ ذَ ، ومن صور مجيئها فِ بَب  (2) "ابه

قول  ني ِ بََ زُ رْ للمَ  له  عمر بن لجأ   له: أنا أشعر منك.":  لبن عم     إني ِ  قال: وكيف؟ قال 
 :وأنشد عمرو بن بحر وتقول البيت وابن عمه! قال: أقول البيت وأخاه،

 . (3)"ريض دخيل القَ   فِ   ي   دع  لسانُ     ق بينه  ر الكبش فرَّ عر كبعْ وشِ 
ما قاله عمر بن لجأ داخل فِ بَب المفاخرة والعتداد بَلذات، وعادة ما يصاحب  

عره  على شِ  ، وهذا ما صنعه ابن لجأ، فلم يثنِ الآخر هذا المقام الإشادة بَلنفس والط من 
ابن عمِ ه وبَم    ه عر منك. فسأل بل عمد إلى الستنقاص من شِعر ابن عمِ ه، فقال: أنا أشْ 

قة. وصفة  المتلاحمة وأنت تقول الأبيات المتفر ِ عر منِ . فقال: أنا أقول الأبيات  كنتَ أشْ 
عر،  الشِ    صنعة   غربة البيت عن سابقه ولحقه من الأمور المعيبة فِ و التلاحم بي الأبيات  

 بقول عمرو بن بحر فِ هذا المقام.   هذا العيب   واستشهد على 

 

 . 205: 3مطلوب، "معجم المصطلحات البلاغية وتطورها"، (1) 
 . 84قلقيلة، "البلاغة الصطلاحية"، (2) 
 . 446ال مرزبَني، "الموشَّح"،  (3)
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( يتض  : وقول الشَّاعر ن مجاز ا مرسلا  علاقته الآلية؛ لأنَّ اللسان فِ مَّ )لسان دعي  
وهي  بآلته  المقام  هذا  فِ  الشِ عر  عن  عبرَّ  ولذلك  الشِ عر،  لقول  ووسيلة  آلة  حقيقته 

من يدَّعي   الدعيُّ هوو فِ إضافة )اللسان( إلى )الدعي(،    تتجلَّى  السخريةو اللسان،  
أبيات   بي  يفر قِ  الَّذي  وكأنَّ  لها،  ليس  هو  ما  جعلها لنفسه  إلى  يسعَ  ولم  قصيدته 

ر يدعي قول الشِ عْ   ( هو مندعيف )لسان  ،  شاعر ا  دُّ عَ ملتحمة يأخذ بعضها ببعض ل ي ُ 
طبقة الشُّعراء، وفِ هذا فِ القيقة هو أبعد ما يكون عن    ، ولكنَّه وينسب لنفسه قوله

)لسان ب ره وسخرية بما يقول، وتعاظمت السخرية حي سمَّى الشاعر عْ حط  من منزلة شِ 
فحرَ  )شاعر(دعي(،  لقب  من  المرسل  بَلمجاز  عنه  بَلتعبير  بأنَّ   ،مه  يُشعر  ل وهذا  ه 

  اللقب.   ذلك  يستحقُّ 
 :الساخرة  توظيف أسلوب الكناية  ثالثاا:

الخفاء،  وهي  التكنية،  من  وأَكَنَّهُ   الكناية  وكُنُونا   يكُنُّهُ كنًّا  "الشيء  يقال كنَّ 
الأسلوب عدول   .(1) وكَن َّنَهُ: ستره" البلاغيي   ففي هذا  عند  والمراد بها  التصريح،  عن 

"أن يريد المتكلِ م إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره بَللفظ الموضوع له فِ اللغة، ولكن 
الوجود" فِ  وردفه  تاليه  هو  معنى  إلى  التكنية (2) يجيء  على  تعتمد  وبسبب كونَّا   .

مفضَّلة   تبدو  التصريح  وتنب  والهجاءوالتلويح  السخرية  مقامات  التعريض فِ  ؛ لأنَّ 
_كما ذكر ابن رشيق_ أهجى من التصريح لتساع الظن به "وشدَّة تعلق النفس به، 

وطلب   معرفته  عن  النفس   حقيقته، والبحث  به  أحاطت  تصريح ا  الهجاء  فإذا كان 
. (3) يعرض"   أو ملل    فِ نقصان لنسيان    يوم  كل  فكان    وهلة،  أوَّلعلم ا، وقبلته يقين ا فِ  

 

 . 3942: 5ابن منظور، لسان العرب"، مادة كنن،   (1)
 . 66الجرجاني، "دلئل الإعجاز"،  (2)
الميد    (3) عبد  تحقيق  ونقده".  وآدابه  الشعر  محاسن  فِ  "العمدة  القيرواني،  رشيق  بن  السن 

 . 191: 2م(، 2004هنداوي )د.ط، بيروت: المكتبة العصرية، 
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عر الرديء من كتاب الش ِ   ما جاء فِ ذم ِ فِ بَب  ومن المواطن الَّتي وظِ فت فيها الكناية  
رجلا   ني ِ بََ زُ رْ للمَ   "شَّحال مُوَ " أنَّ  له،" أنشد   شعر ا  الشمقمق  كيف  وقال: أبَ 

 .(1) "!رائحة ذاك منه قال: جيدا! قال: أنا قلته فِ المخرج. قال: ترى؟
المقذعة  بَلسخرية  المعروف  الشمقمق  أبي  على  يعرض  الرجل،  هذا  أتعس  ما 

يعل ِ   الشمقمقعره، ولم يكتفِ بجواب أبي  شِ  بل راح  قوله والمكان   سبب   لالمقتضب، 
هذه الكلمة )المخرج(   الشمقمقلتقط أبو  افقال: أنا قلته فِ المخرج. ف  ،الَّذي قاله فيه

الفضلات، مخرج    من  ما يخرج  شِعرك من رائحة  فقال رائحة ذاك منه؛ يعن أن رائحة
 بَلسخرية.  الشمقمقسرعة بديهة منه وفطنة تعبرِ  عن ولع أبي    وهذه 

)ذاك(، فاسم الإشارة كناية عن الخارج   الشمقمق   والكناية تكمن فِ قول أبي 
من أحد السبيلي، وهذه كناية عن موصوف؛ لأنَّ اللفظ المكنىَّ به دال  على موصوف 

فِ هذه الكناية تبدو مقذعة ومضحكة، فلن تتمالك   الشمقمق . وسخرية أبي  معيَّ 
رج من أحد بأن جعل رائحة الخا   نفسك عند سماعها من الضحك، وتنامى الإقذاع 

 ، وكأنَّ الرائحة الكريهة فيه متأتية من شعرك ل منه. السبيلي من رائحة شِعره
  

 

 . 460ال مرزبَني، "الموشَّح"، (1) 
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 أساليب علم البديع في النقد الساخر الثالث: توظيفالمبحث 

البديع بأ  عرفَّ  بعد رعاية الكلام    تحسي   وجوه   يعُرف به  ه "علمنَّ القزوين علم 
الدللة  ووضوح  الال  مقتضى  على  فيه    ،(1) تطبيقه  الصفة  علمي   يوُضعولهذه  بعد 

 أكثر علوم البلاغة   إنَّ هذا العلم. ثَُّ ثلث علوم البلاغةفهو على ذلك   ، المعاني والبيان 
والفنون الأساليب  فِ  درجة   تنوع ا  الأساليب  إلى  تلك  مائة   تاوزت  بعضهم  عند 

للمبدع (2)فن    فيمكن  والتهكم،  السخرية  الفنون فِ معظمها صالة لأغراض  ، وهذه 
آليَّ  الساخرة. اتوظيف  أغراضه  لتحقيق  عليها   تها  وقف  الَّتي  الأساليب  تلك  ومن 

   ما يلي: ني ِ بََ زُ رْ للمَ  "شَّحال مُوَ "ر الرديء من كتاب  عْ الش ِ   م ِ ما جاء فِ ذَ البحث فِ بَب  
 :الساخر  الطباق .1

فِ    والقِصر  الطولبي    يُجمع واحد، كأن    الطباق بجمع الضدين فِ مكان    يختصُّ 
 مناسب ا لأغراض السخرية والتهكم  البديعيُّ   ولكونه كذلك يبدو هذا الفنُّ   كلام واحد.

يثير فينا الضحك عند رؤية التناقض  نقائض الأشياء يبرز عندما والهجاء؛ لأنَّ الساخر
إيلام ا وإيجاع ا، وقد   ايسعى؛ لأنَّ فيه  االساخر وإليه  عند   غاية والضحك    .بي المعني

فقال   المقامات  هذه  فِ  الضحك  قيمة  جرير  هجوت ناصح ا  لبنهأدرك  "إذا   :
 .(3)فأضحك"

ر  عْ الش ِ   م ِ ما جاء فِ ذَ فِ بَب    المثير للضحك   ومن صور توظيف الطباق الساخر   
 : سعيد بن هارون   الأشنانداني  ما جاء فِ إنشاد " ني ِ بََ زُ رْ للمَ   " شَّح ال مُوَ " الرديء من كتاب  

 ول     ك     نَّ ع    وَّام    ا ب ِ  مَ ا ق     ال عَ     يَّ     لا  أرى ك لَّ ذي شِعْر  أصاب بِشِعْره 

 

 . 362زوين، "الإيضاح"، الق (1)
 كما هو الال عند ابن أبي الأصبع المصري فِ كتابه تحرير التحبير.   (2)
 . 191: 2ابن رشيق، "العمدة"،  (3)
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 . ( 1) كما شِعْر ع وَّام  أع ام وأرْجَ لا"  ف  لا ت  ن  ط  ق  ن شِ ع ر ا ي ك ون ح وي ره 
له شيء نَّ  بأ  فيخبر عوَّام،    رداءة شِعر   وصفالبيتي    من   الأشنانداني   يريد  مَن 

عوَّام ا بما يقول من شِعر افتقر ولم ينتفع به، ث   لكنَّ من الشِ عر وجد منه منفعة ورزق ا،  
ا  يقرر   عر  بصيغة العموم من قول شِ   عندما نَّى فِ البيت الثاني هذا المعنى ويزيده تأكيد 
 منه رزق ا ومنفعة. عره ولم يجد  عر عوَّام الَّذي هلك بشِ كشِ 

يتجلَّى   والطباق _هنا_  )أصاب(   الساخر  بمعنى   يَّلا( و)عَ   ،اغتنىبمعنى    بي 
فهو .  (2) يُر"قِ يِ ل: الفَ . والعَ رَ قَ ت َ : اف ْ وعُيُول  وعِيُول  وَمَعِيلا    ة  ي ْلَ عَ لا  وَ يْ عَ   فعَالَ "يعَِيلُ افتقر،  

، ويريد فصار غنيًّا  والهبات والعطاياعره حصل على الأموال  بشِ   أنَّه  يريد من )أصاب(
عره ما ناله غيره من رزق وأموال فصار فقير ا. ويفهم من أنَّه لم ينل من شِ   (عيَّلمن )

الطباق  شِ   هذا  ذو  رديء.أنَّه  أضفتْ   عر  مزيد   وقد  الطباق  على  البيتي  تراكيب 
)شِ  نكَّر  أنَّه  ذلك  قوله:  سخرية؛  يشعر   ،"ر  عْ شِ   ي ذ  لَّ  أرى ك"عر( فِ  التنكير  وهذا 

له   مَن   وفِ ذلك إخبار بأنَّ   ، ، فمن خصائص التنكير دللته على هذا المعنىبَلتقليل
أنَّ عوَّام ا ليس له من  على وفِ ذلك إلماح ،  الغتناءحصل على   يةالشِ عر   من أدنَّ حظ   

عر تكون  جاء البيت الثاني بأسلوب إنشائي يحذِ ر من قول شِ . ثَُّ احتىَّ قليله  يةالشِ عر 
 ، إبله ولم يجد لبن ا  ذي )أعام( بمعنى هلكتْ الَّ   ،امعر عوَّ مغبَّة قوله العداوة والمضارة كشِ 

        و)أرجل( أي صار يمشي على قدميه بعد هلاك مطيَّته.  
 : الساخرة  المقابلة .2

التضاد فِ الطباق يكون  ولكنَّ تشارك المقابلةُ الطباق فِ الجمع بي المتضادات، 
جَعَلَ  ﴿  الليل والنهار فِ قوله تعالى:  كالتضاد بي  ،بواحد   فِ معنى واحد  تهِۦِ  َ رَّحۡح وَمِن 

 

 . 446ال مرزبَني، "الموشَّح"،  (1)
 . 3194: 4ابن منظور، "لسان العرب"، مادة عَيَلَ، (2) 
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وَ  حلَ  ٱلََّّ ِ لَكُمُ  فيِه كُنُواْ  لتَِسح لهِۦِ  ٱلنَّهَارَ  فَضح مِن  يكون التضاد فِ ، بينما  (1)﴾وَلَِِبحتَغُواْ 
بي  فأكثر  المقابلة  اثني  بمعنيي  أكثر  أو  اثني  تعالى:   ،معنيي  قوله  فِ  كما 

قلَيِلٗ ﴿ حَكُواْ  َ فلَحيَضح وَلَّح كَثيِٗ   كُواْ  جَزَ بح سِبوُنَ ا  يكَح كََنوُاْ  بمَِا   َۢ ، فالمقابلة حاصلة (2)﴾اءَٓ
قلَيِلٗ )بي   حَكُواْ  َ ( و)فلَحيَضح كَثيِٗ وَلَّح كُواْ  أشار أحد الدارسي المحدثي إلى   ولذلك   .(ابح

، وإذا كان ذلك كذلك فإنَّ (3) " دطباق متعد ِ   أن المقابلة "من الطباق؛ لأنَّا عبارة عن 
ما قيل فِ ملائمة الطباق _المتقدِ م ذكره_ لغرض السخرية هو ما يقُال _أيض ا_ فِ 

 ملائمة المقابلة لغرض السخرية، فلا يعُاد ذكره _هنا_ تنبًّا للتكرار.  
عر الرديء من  الش ِ   م ِ ما جاء فِ ذَ فِ بَب    الساخرة   ومن صور توظيف المقابلة 

محمد بن القاسم الأنباري، عن أبيه، عن محمد بن ما نقله   ني ِ بََ زُ رْ للمَ  " شَّحال مُوَ "كتاب 
السلمي، الرحمن  أنَّ  عبد  عائشة   من  له  ابن  بشِ ":  قال  النجار  خالد  عر مدحن 

 .(4) "تهجو  ا تحسن أنْ تدح! إنَّّ   ويلك! ما تحسن أنْ  فقلت له: رديء،
 من  مستمدُّ التراكيب مشوَّش المعاني، وهذا  مضطربَ كان عر الشاعر  أنَّ شِ  يبدو

"لمرزبَني ِ ا  قول القائل:  هو  النجار  شريك    :وخالد  ل  لله  منالمد  التمر   له  شهوة 
الاصل . و ورهوعَ   عر خالدشِ   خللهذا البيت يريد إبَنة    ه وكأنَّه بنقل.  (5) "تيبنْ  تْ سِم رْ ب ُ 

ا أراد مدح ابن عائشة،   السلمي الخبر الذي نقله أنَّ  عن ابن عائشة يفهم منه أنَّ خالد 
 ابن عائشة المعنى صرخ المدحُ هجاء ، ول مَّا تبيَّ   انقلبلكن لضعف شعره واضطرابه  

  :  ! تهجو  ا تحسن أنْ تدح! إنَّّ   ويلك! ما تحسن أنْ عليه قائلا 
 

 . 73سورة القصص:  (1)
 . 82سورة التوبة:  (2)
 . 126بسيوني فيود، "علم البديع"،  (3)

 . 461ال مرزبَني، "الموشَّح"، (4) 
 . 461ال مرزبَني، "الموشَّح"، (5) 
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(، تهجو  تحسن أنْ ا  إنَّّ ( وبي ) تدح  أنْ   ما تحسنوتتمظهر المقابلة الساخرة بي )
عن سخرية   فالإحسان المنفي يقابل الإحسان المثبت، والمدح يقابل الهجاء، وهذا ينمُّ 

الشاعر ذلك  يكون وأنَّ   ،بحال  وما  مدح ا  يكون  ما  يعرف  ل  بمكان  الماقة  من  ه 
ولكنَّه لفرط حمقه وجهله  ، (مدحن خالد النجار بشعر رديءفهو يريد المدح ) هجاء، 

 ه يمدح. هجى الرجل وهو يظنُّ أنَّ 
 : به الجد الهزل الذي يرادالسخرية في   .3

تكلِ م إلى "مدح إنسان أو الم  اهذا بَب من الأبواب البديعية الطريفة يعمد فيه
الأساليب من    البديعيُّ   وهذا الفنُّ   ،(1) ذمِ ه، فيخرج ذلك المقصود مخرج الهزل المعجب"

المقام مقام هزل فلا تكترث للسخرية، ولكنَّ   الساخرة الماكرة؛ لأنَّه أسلوب يشعرك أنَّ 
ما جاء فِ الأسلوب فِ بَب  . ومن صور هذال الهزل الأمر فِ نيَّة الساخر إرادة الجد ِ 

عبد الله بن مسلم أحمد بن    نقله ما  ني ِ بََ زُ رْ للمَ   " شَّحال مُوَ " ر الرديء من كتاب  عْ الش ِ   م ِ ذَ 
قتيبة أبيه  ،بن  قال:  عن  لنفسه،  أعرابي    عَ سمََ "  أنه  شعر ا  ينشد  له: كيف  رجلا   فقال 

 . (2)"ر ل حلاوة له سكَّ  فقال: تراه؟
الأعرابيِ ؛اأرََ  إعجاب  ينال  أنْ  الرجل  الأعراب  دَ  أنَّ  جيِ د   ذلك  بإدراك  عُرفوا 

فأجاب   وجدته؟كيف  ذي أنشده عليه:  الَّ عره  عن شِ   فسأل الأعرابيَّ   الشِ عر من رديئه،
 . له حلاوة ل  ر اعره سكَّ ه وجد فِ شِ بأنَّ   الأعرابيُّ 

 عر ذلك الشاعر مخرج الهزل، ولكنَّه يريد به الجدَّ والأعرابيُّ أخرج حكمه على شِ 
شِ  حقيقة  قولهله.    عرهوإيضاح  فِ  تكمن  مشِ عرة   ،ر(سكَّ )  : والسخرية  العبارة  فهذه 

 

الشِ عر والنثر وبيان    (1) التحبير فِ صناعة  أبي الأصبع، "تحرير  ابن  الواحد  العظيم بن عبد  عبد 
الأوقاف،   وزارة  القاهرة:  )د.ط،  شرف،  محمد  حفن  تحقيق  القرآن".  م(،  2012إعجاز 

138 . 
 . 448ال مرزبَني، "الموشَّح"، (2) 
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ر( بأنَّه )السكَّ وصف    عند وسخرية    إلى ذم     أنقلب  المد والثناءبَلثناء والمد، ولكنَّ  
له(.  حلاوة  لأمل    )ل  تُييب  الأسلوب  هذا  فِ  أنَّ   الشاعر؛وتد  لذلك  قالمَّ  ه   : ا 
)ل   : الولكن سرعان ما بَنت الخيبة عندما ق ، بشعره  يدُ شِ سيُ   الأعرابيَّ   )سكر( ظن أنَّ 
عن ا نعرفه  ، فليس هو ممَّ نوعه وجنسه   إشعار بغرابة  إنَّ فِ تنكير سكر احلاوة له(. ثَّ  

ذي سائر السكريات، فالَّ عن  ر ومذاقه، بل هو نوع غريب خاص متميز  حقيقة السكَّ 
ا حالية  السكرياتنعرفه عن حقيقة   ذي وهذا السكر الذي يعنيه الأعرابي غير الَّ   ،أنََّّ

  يعهدوه.   ولم تعرفه الناس نوع من جنس السكر ل  نعرفه، فهو  
 :الساخر  الت  ن دير .4

هو "أن يأتي المتكلِ مُ بنادرة حلوة، أو مَجْنَة مستطرفة، وهو يقع فِ الجدِ    الت َّنْدير
ولهذا   ،(1)والهزل" الجد،  به  يرُاد  الذي  الهزل  بأسلوب  الأسلوب  هذا  يلتبس  وقد 

"والفرق بي التندير   اللتباس فرَّق ابن أبي الأصبع بي ما يمكن أن يلتبس معه فقال: 
التندير   من الهزل الَّذي يرُاد به الجد أنَّ ما يلتبس بَلتهكَّم  وما قبله من بَب التهكَّم و 

الت َّنْدير الساخر فِ بَب السابقي.    (2)ظاهره وبَطنه هزل بلاف البابي" ومن صور 
الرديء من كتاب  عْ الش ِ   م ِ ما جاء فِ ذَ  نقُِلَ عن  ني ِ بََ زُ رْ للمَ   "شَّحال مُوَ "ر  ابن "   ما  عن 

 يذكره الصولي: ، ولم  الأعرابي ِ 
 عهْ مَ  ْ المج  طَ   سْ وَ   دُ  ش نْ  ُ ي  رٌ  اع ش ف ه   ع  أرب  نَّ  م ل   اع راء ف  ع  شُّ  وال
 هْ عَ دَ   فِ  رْ مَّ  خَ  الُ   ق يُ   رٌ   اع  وش هْ عَ ى مَ رَ ر ل يجُْ آخَ  اعرٌ  وش

 هْ   ع   فَ   نْ   مَ  ى ل  جَ    تَ رْ    ل يُ   رٌ   اع  وش
. مستوجب أن تصفعه  وشاعرٌ   :بيت آخرفقال له إنسان: وفيها   قال الصولي:

 

 . 571ابن أبي الأصبع، "تحرير التحبير"،  (1)
 . 573صبع، "تحرير التحبير"، ابن أبي الأ  (2)
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 .(1) "هذا مما زيد  وقال: ،فضحك
الشُّ تقر ِ  الأبيات مراتب  أربع؛ إذ  عراء،  ر هذه  مراتب  منهم   وضعتهم فِ  فالأول 

طلب منه لزوم عر، والثالث منهم يُ ينُشد وسط الشود، والثاني منهم ل يُجارى فِ الش ِ 
عُدمتْ بيته منهم  والرابع  الأبيات    ،  إنشاد  من  انتهى  فلمَّا  المنفعة.  رجل   أضاف فيه 
يستدر _ التصنيف  ك وكأنَّه  هذ  قائلا    مرتبة    _على  مستوجب    :خامسة   أنْ وشاعر 

المرتبة الجديدة، وضحكه دليل على طرافة  . فضحك أحمد بن يحيىتصفعه  من هذه 
 وقال: هذا ممَّا زيد.هذا التندر،  

الرجلوالَّ  قاله  أنْ   وشاعرٌ "  : ذي  التنْ   "تصفعه   مستوجب  بَب  فِ  دير يدخل 
لأنَّ  الضحك  الساخر؛  على  يبعث  أضافه  يقل  ،الَّذي  قال  :فلم  بل   :)يستحق( 

 أذى شِعره   وصلف  عرهالنتفاع بشِ ، فكأنَّ هذا الشاعر تاوز مرحلة عدم  )يستوجب(
درجة   ظاهر  إلى  هو  والغرض كما  صفعه.  عليك  بحال   يكمنتوُجب  السخرية  فِ 

 هذه المرتبة.عراء  شُ 
  

 

 . 445ال مرزبَني، "الموشَّح"، (1) 
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 الخاتمة

ر عْ الش ِ   م ِ ما جاء فِ ذَ فِ بَب    اخرة ة السَّ الأساليب البلاغيَّ   ةَ اسَ رَ دِ   البحثُ   لَ اوَ نَ ت َ 
من ني ِ بََ زُ رْ للمَ   " شَّحال مُوَ "من كتاب    يءِ دِ الرَّ  وقد خُلص إلى جلة  ثلاثة،  مباحث   فِ 
 الي: وصيات إيجازها فِ التَّ تائج والتَّ النَّ 

المدوَّ   ادِ قَ الن ُّ   بعضُ   دَ مَ عَ  .1 المدروسةفِ  غير   نة  المفردات  بعض  توظيف  إلى 
مدلولت  ذات  ألفاظ  استخدام  من  وأكثروا  السخرية،  بغرض  الفصيحة 

 عن الخوض فيها.   البحثُ   ضَ رَ عْ فاحشة أَ 
المدوَّ   ادِ قَ الن ُّ   بعضُ   وظَّفَ  .2 المدروسة فِ  المعاني   نة  علم  نقدهم   أساليب  فِ 

توظيفهم ذلك  ومن  ومنها   الساخر،  إشارة.  واسم  ضمير  من  للمعارف 
 ة من استفهام وأمر ونداء.ة الإنشائيَّ الأساليب الطلبيَّ   توظيف  _أيض ا_

المدوَّ   ةُ البيانيَّ   الأساليبُ   تْ رَ ضَ حَ  .3 مكثَّ فِ  بصورة  المدروسة  فاستُعملتْ فةنة   ، 
 ساليب التشبيه والمجاز والكناية بغرض السخرية والتهكم.أ

المدوَّ   مِ لْ عِ   أساليبُ   أدَّتْ  .4 فِ  دور ا  فأضفتْ البديع  المدروسة،   أساليبُ   نة 
 ، دير الساخر نْ والت َّ   ، راد به الجدَّ والسخرية فِ الهزل الَّذي يُ   ، والمقابلة  ،الطباق
 د سمات الطرافة والفكاهة. قْ على الن َّ 

عن ذكر الأشعار المستقبحة، فِ هذا الباب  كثير ا  يلُحظ أنَّ ال مَرْزُبََنيَّ أعَْرَضَ   .5
  واكتفى بذكر أحكام النَّقاد عليها.  
توصياته   وأمَّا  البحث،  نتائج  أنَّ فتتمثَّ هذه  إلى  الباحثي  عناية  لفت  فِ   ل 

البلاغيَّ  إذ ،  ةديَّ قْ الن َّ   المدوَّنات فِ    بكثافة    ة ذات المدلولت الساخرة حاضرة الأساليب 
 أخرى.  نقديَّة   نات وَّ دراسة توظيف تلك الأساليب فِ مد   يمكن
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